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أصبح التلوث مشكلة الانسان فى أى موقع 
على سطح الأزض ٠‏ فهر يؤثر على التجمعات 
البشرية على بعد آلاف الأميال من مركر 
التلوث : وقد حان الوقت الذدى يقوم فيه البشر 
بنورة ضد كل . مظاهر التلوث . 

وهذا الكتاب يقترب بنا من هذا اللخطر ؛ 
وبنبه إلى كثير من اثاره ويعرض جهود العلماء فى 
محار بته . 
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5 52 5 ع 5 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/كلته012366لعسطمق لحدهء كاه وحاعع م 101 /نوطاغط 


, يها امم 


أصبح التلوث مشكلة أساسية تبتم بها الجامعات ومراكز البحث 
العلمى فى العالم » ويتكون من أجلها الكثير من الجمعيات الرسمية 
والأهلية ع وتعقد ذا اللزقرات راتدوات اغيلية والدولية . 

وف الجامعات ومراكز البحث العلمى المصرية والعربية -. عثل 
مشيكلة القاءويت جانيا لا يأب به عن امتامابت الباحون . و رايد المتاء 
با يوسا عند وع . سيدا اجام طيب من اللمشولين عن اليسكه العلمى فق 
مصر : فبلادنا - كواحدة من الدول النامية - تعانى من مشكللات 
عدة » تتداخل بالتأثير والتأثر بمشكلة التلوث : مثل مشكلة الانفجار 
السكانى » ومشكلة نقص موارد الغذاء » فى الوقت الذى تمتلك فيه 
مسطحات مائية تبلغ مساحتها ١5,18٠,6٠٠‏ فدان وهذه المياه تمثل 
مصايد عظيمة الأهمية إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل لسد حاجة البلاد 

مق البروقين البواق + ولككتيا معرقبة لأنياب الغريلع ؛ الولوث ! 

. لذلك » فنحن لا نغالى حينا نطالب بزيادة الوعى العام بمشكلة 
التلوث ؛ فهى ليست مشكلة العالم المتقدم وحده ؛ إنها مشكلة الإنسان 
فى أى مكان على سطح عالمنا : فتلوث المحيطات مثلاً له تأثير عالمى ؛ 

م 
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: 
وليس محصوراً فى المنطقة امحيطة بمكان التلوث » بل يؤثر على التتجمعات 
البشيرية عل بعد الآف الأميال من. مركز التلوث . والعالم الفقير هو 
الأجدر بتقدم صفوف الثورة ضد هذا الغول العصرى الزاحف على 
بيئتنا ؟ ليحمى - على الأقل - موارده الحالية المحدودة » وأيضا ليتلافى 
الخاطر التى يمكن أن تتعرض طا مجتمعاتة وشعوبه عند التتخطيط للتتمية 

والتقدم دون وضع هذا الخطر الداهم فى الاعتبار . 

لد اجتمع مندوبو ١١7‏ دولة فى موّيمر (البيئة المحيطة بالانسان) 
الذى انعقد فى ستوكهولم فى يونية عام 19177 » وأعربوا عن ذعرهم 
الشديد بسبب محريب البيئة ا نحيطة بالإنسان » وعن قلقهم من مظاهر 
الاستبلاك السريع لثزوات الأرض . وأوصوا بأن يكون الحفاظ على 
البيئة والموارد الطبيعية جزءا أساسيًا من خطط التطور وبرامج التنمية 
البيكية . . ونجب الا يؤخذ ذلك ماخد الترف والبذخ ؛ فهو ضرورة 
ملحة . 5 ش 

3 عباق الوقت. الذي بحب ألا يقوم طيد البظر يقورة ضد كل مظاهر 
النلوت: فق عيكتيم ؛ : يحب البدء فى ذلك حالاً ؛ فإن عامل الوقت هو أهم 
العوامل الى ييه أن تفعذ فى الاعتبار . .. فلا كانت نايج تلوبك اليكة 
إن تظهر عسووها الرغيية إلا يعد مرور ثلاكون غاماً على الأقل - «الأتقيل 
العمل من الآن على منع وقوع الكارنة » بدلا من الاتنظار لين علاجها 
. بعد وقوعها . 
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بت 
وإذاكانت أجهزة الإنذار لم ترفع أصواتما إلا قريياً محذرة من هذه 
المشكلة التى تثير التشاؤم فى صدور الكثيرمن المطلعين على حقيقتها -- فإن 
المشكلة نفسها ولبدة زمن ليس بالقصر . . وقد أحذت - لال هذا 
لمن - فق التضيقم والتزايد مصللة إل جوانيه بينة الإنساك . ويل كد 
كل الباحثين فى هذا انخال أن الغورة الصناعية هى السبب الحقيق لظهور 
مشكلة التلوث - ضمن الكثير من المشكلات الأخبرى - نتبعجة 
للاهتزازات العنيفة التى أحدثها 5 التطور الآلى فى مكونات البيئة . 
ولكن نمة مظاهر للتلوث يرويها التاريخ 20-003 
فى إحدى قصائد الشاعر الفرتسيى «بوالو» - من شعراء القرد السابع 
عشر- يشكو عرارة من الضجيج والضوضاء 7 عن أعال 
الحرقيين فى الصباح + كج تؤكد روايات كثيرة أن المسبطحات المائية حول 
كثير من المدن كانت ملوثة ببقايا النشاط الإنسانى ى القرنين الثامن 0 
والتاسع عشر. وكذلك كانت شوارع باريس قذرة وكقيرة العلوث ف 
عبهف لويس ! لرابع عشر. ومحدثنا التار بخ أن إدوارد الثالى ١785(‏ س 
ا() لاحظ أشعيث الحواء » نتيجة لاحتراق الفحم فى بعض الات 
ذلك الزمان - بحتى على المزروعات ١‏ فأمر بإصدار القوانين التى تنظم 
استخداء مثل هذه الآلات . 
غير أث هله اللظاهر إل سلجا - كن أن ترصث عل أن 
مضاقات يقة ء وذلك لأنبا كانت محدودة + ويمكن السيطرة عليا 
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5 
سيولة , أما الآ ع ومسل خبابة القرن الماش فإن الشكلة عرايد عجيها 
وقظافيا املطراق . , . للقد النفى الث اليقمل الكرة اللأرخبية “فليا + 
حتى وصل إلى أقصى الشمال » وسجلت درجات من التلوث بالمبيد 
الحشرى المعروف د . د . ت فى ثلوج الاسكا . 

إن تأثير الثورة الصناعية لم يكن فقط عن طريق إيحاد آلات 
جديدة » تستخدم فى إدارتها أنواع جديدة من الطاقة إِثر إنتاجها على 
الخال الحيوى ؛ ولكن “تلك الثورة - بالاضافة إلى ذلك - صاحبتها 
حركة كبيرة أدت إلى ازدحام المدن نتيجة لنزوح كتل بشرية ضخمة من 
الريف إلى مراكز الصناعات الحديثة ف المدن » وبذلك توافرت الظروف 
الملا عة لافساد البقة , 

إن المتشائمين يصورون الأمر على أنه عملية انتحار : فى نظرهم » 
تسعى الإنسانية إلى نهايتها ؛ لأنها تقوم بتسمم الكرة الأرضية كلها دون 
أق يكون ة هلا أو مادا للقيقاء على ألياة . «المتطر يلد الأرقص 
كلها » والإنسانية فى مجموعها تعتبر ضحية خطأ كل واحد'من أعضائها . 

لقد أظهر الوحش بعض أنيابه » وحاق بالانسانية الكثير من 
الخسائر : 

فى لندن حدثت كارثة ديسمير عام ١4157‏ الشهيرة التى راح 
ضحيتا أوبعة الاق اسان فين فى الفراش برذاذ عير الكر قات 
ل نتيا 


قئاة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


5 2 5 )7 م 117)[] /اعمسمطل /حمامء.ء طن نامر ووو //:وصاخط 


5 52 52 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
/كلته0/12360لعسطخ /حمهءك[ههطاععه]. مكووو//:وصراخط 


١ 
وف الياياة ظلور عرش «عيناسقا: فيسة الإلقاء لايك عشيءة‎ 
بعنصرى الزئيق والكاقميوم السامين فى البحر » فابتلعتها الأسماله‎ 
والقشر يات البسرية عا أدص إلى وقاة حضرات الأقراد الليى أكلرا من‎ 
. هذه الأسماك‎ 
وق خليج نابول باظلليا أكبت السعص اليكرريولبيي لعينابك هن‎ 
. هياهة وجوة هيكروياث ا وأمراك شري‎ 
وتشير الدلاللات إلى أن الس الأبيقس اللتيسط يستعمل الآن جثابة‎ 
وعاء القهامة لكثير من الدول المطلة عليه . هذا بالإضافة إلى دلالاات‎ 
اقتصادية واجيّاعية وصحية أخرى تشير إلى أن الخطر يحدق بنا من كل‎ 
. جاتب . . قأين الكفر ؟‎ 
. وسنحاول فيا بلى أن تقترب من هذا الوحش لنرى بعض صوره‎ 
وسوفب يكشن أتنا شابله برعا ل ور مظاهر خياتنا » ولكننا‎ 
اعتدناه وألقواء لدرجة عوك اننا نسقطه من حساباتنا غير مدرككين أنه يتسلل‎ 
. ببطءع ووداعة » حتى نحين اللحظة لناسبة ؛ لينقض ونحرب حياتنا‎ 
ستعرض اننا جهود العلماء فى جميع أنحاء العالم لكشف‎ 
وكيف يعملون حار بته ؟ . باللاضافة‎ ٠» النقاب عن مدى خطورة التلوث‎ 
الى بعض محاولات ناجحة مفعمة بالأمل ف ابجاد عام خال من‎ 
الملولابت: ؟ رجب سعلد. السيد‎ 
باحث بمعهد البحار والمصايد بالإسكندرية‎ 
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ما التلوث ؟ 


إن كلمة تلوث 808ا!801 تعنىى ادخال هواد ملوثة 
200 بالأنشطة الانسانية إلى البيئة ٠‏ فينتج عن ذلك عدد من 
الغيرات فى لطراء ابوج أو الله . أو الأرضى + أو البيئة الصوتية , وقد 
تكون هذه النتائج معروفة مقدماً » ولكن الإنسان يكون فى وضع المرغم 
على فعلها . غير أن ثمة عمليات تلويث تحدث دون قصدء ثتيجة 
لأنشطة بمارسها الإنسان بقصد التنمية والتعمير : كإنشاء السدود وحفر 
القنوات » وإدخال' نظم الرى امحختلفة » واقتلاع الغابات . 

أت النظرة الصحيحة إلى التلوث يجب أن تكون عل أساس أله سحزام 
من قاش معقد بحيط بالكرة الأرضية كلها » وليس محرد سلسلة من 
الحوادث والظواهر امحلية المنفصلة . فام يترك غول التلوث محالاً لم يتسلل 
اليه : 5 

ا حواء والمياه العذبة فى الانبار والبحيرات والثلوج والمياه المالحة فى 
البحار وانحيطات وبعض البحيرات والأرض وأيضاً البيئة الصوتية ! 

وقد حاول علماء النمخلس الأورق ف عام 51 ١‏ وضع تعر يفف 
للتلوث الحوى , فقالوا : ان اطهواء يتلوث عندما توجد مادة غريبة » 

١ 
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١ ٠ 
او عندما يحدث تغيير هام فى النسب المكونة له قد يؤدى إلى نتائج‎ 
. ضارة » إلى جانب كل ها يسببه من مضايقات وإزعاج‎ 

إن الكون يخضع لدورة حيوية رسمها الخالق العظم تتسم بالدقة 
والتوازن . والتلوث يقلقل هذا التوازن ! ان الحياة ىق عالمنا مستمرة 
خلال سلسلة عبقرية من عمليات القرلك والميبت والدولابتك فل أشكال 
الطاقة امتلقة الى تمي أساسا إلى الشسس المصدرى للقي للحيأة عل 
سطح الأرض . هذه العمليات والتحولات ثابتة . وهذا الثبات هو سر 
بقاء العالم واستمرار الحياة . وتنشأ المشكلة حين يتدخل الإنسان و يتعامل 
هو والطاقة والمواد بأسلوب يعارض مبدأً ثبات الكون » ودون إدراك 
لقوانين البيئة أو احترامها ! 
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حذار... السم فى المواء ! 


خلال أربعة أيام فقط : من الخامس إلى الثامن من ديسمبر عام 
#هة ١‏ - المت هنينة لد نكارثة واجمة تقلت فى وفاد اريعة الاف 
شسخص من سكات اليك ع بالاضافة إلى عائة الت شخص آخبرين 
تعرضوا للاضابة باضطرابات وأمراض فى الجهاز التنفسى فى المدة نفسها 
واستمر علاجهم طويلا ف اللمستغفيات . 

لقد اختنق أربعة آلاف إنسان بغير ذنب أوجريمة سوى أنبم 
بعيقون فى هدينة مطاعيةا كبيرة + تلم الفنسم. والزيرت للعدية ؛ 
لتشغيل آلاف المصانع ولدفة لهال فى لبق الشعاء الشديدة العرودة : 
و«تبخ» فى المواء سمومها المتمثلة فى عوادم الاحتراق ! 

لقد اشتركت رطوبة جو شهر ديسمبر المتزايدة ى حبك خيوط هذه 
المأساة » فاستقبلت أكاسيد الكبريت الغازية التى لفظتها المصانع 
ومدافئ المنازل » وحولتها إلى حمض الكبريتيك » ثم حسلت الحمض 
إلى رثات السكان الآمنين والسسلمين لدظه الفراش . لقد كات الملويك 
الغازى الدذى أدى الى هذا العدد من الضحايا هو أححيد اكاسيد الكبريت 
١الأنهايدريد‏ الكبريتى» الذى يعتبر وجوده من الصفات المميزة لرئات 

١١ 


ع 
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١ 
سكان المدن الصناعية . وهو غاز من أخطر العناصر الملوثئة للهواء ؛‎ 
إذ يتراكم فى طبقات الحواء الرطبة القريبة من سطح الأرض مكوناً ضبابا‎ 
دخانيا «سموج ؛ يغطى كل الكائنات والأشياء . وهو يؤثر فى الجهاز‎ 
التنفسبى » ويتلف أوراق النباتات » ويفسد المبانى ذات الأحجار‎ 
, 'طيرية ع ولاق بعفى النسويجات: السنيغة مخ الألياق» اليسناعية‎ 

ولم تكن مأساة لندن هى أولى المأسى » فقد سبقتها كوارث مماثلة فى 
«وادى ميوز» فى بلجيكا عام ١9٠‏ ء وف ولاية بنسلفانيا الأمريكية 
عام 1948 وف بوزاريكا بالمكسيك عام ١1968٠‏ . ولابد أن ننتظر 
"كراريك: أسروى سلا هسنا الازلق نذا السم طليقاً فى عواق , وحالا : يقكر 
سكان السويد غاز «الأنجايدريد الكبريتى) فى هوائهم » برغم أن 
مصانعهم لا تلفظه . . فهو يأقى إليهم عبر الحدود من ألمانيا وإنجلترا , 
تحمله الرياح . 

وهذا نوع واحد فقط من أنواع السموم التّى ترفع ق الحواء . وهناك 
اكثر من مائة نوع اخخر منها الا كاسيد النيتروجينية والايدروكربونات 
الغازية والرصاص » والفلور » وأول أكسيد الكربون إلخ . وتختلف 
كمية الملوثات الغازية وخطورتها باختلاف نواتج الوقود المستخدم ) 
وظروف احتراقه . . كا تتأثر أيضاً بعوامل الطقس من رياح ورطوبة 
ودرجه حرارة ودرجة غيوم . 

ويلاحظ سا كنو المناطق امحاورة لمصانع الألومنيوم ومصانع الأسمدة 
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ول 
الفوسفاتية نقصاً فى معدل نمو حيواناتهم » ونقصاً فى كمية اللبن الذى 
تدره » وتآكلاً فى أمستائيم : وهم لا يدركون أ: نهم يدفعول ضر يبة 
جوارهم هذه المصانع 9 تلوث افواء محمض لأيدروفظوريك ك وغيره من 
مركبات الفلور البّى تمتصها النباتات » فتنقل إلى الحيوانات التى تأكلها 
مرض ١‏ الفليوروزه بأعراضه السابقة الذكر . وبصفة عامة » يمكن التنبؤ 
بنوع الملوثات الغازية المنتشرة فى الجو إذا كانت لدينا معلومات عن 
الستاعات التى جني يا الطقة : 
عامل تكرير البترول تلوث جو البيئة حوطا بغاز كبريتيد الابلرسعية 
السام الذى يتميز برائحة تشبه رائحة البيض الفاسد . " 
وإلى جوار مصانع الديد ف باس ينتشر غبار ايد الديد كك 
الجو ويصبغ الأقياه باللوث الأحمر التراق وعكو ماححظة هله اللسرة 
فى منطقة الكسارة فى أسوان) . 
كما ينتج عن صسناعة الأممقت غبار السليكات و9دقائق الرمال) : 
ويمكن ملاحظته بسهولة فى منطقة المكس بالإسكندرية م ومنطقة طرة 
بالقرب من القاهرة . 
والغبار »ع بصفة عامة- سواء كان نتيجة النشاط الصناعى 
أو العواصف امتربة التّى تبب من الصحارى والمناطق الحبلية ( رياح 
الخاسين مثلاً) - يمثل شكلاً جديداً من أشكال تلوث الهواء » ويسبب 
مضابقات عدة لسكان المدن الصناعية والمدن المتاخمة للصحراء » 
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١ 
وتتكقل شعيرات الأنشق. بعقية. الطواء الدال إلى الشهاز الى عن‎ 
ذرات الغبار الكبيرة المعلقة فى المواء (يصل حجمها إلى‎ 
ميكرون) + أما الذرات الدقيقة فانها تخترق دفاعات الأنف إلى‎ ٠ 
الرئتين وتتراكم بداخلها . وخطورة هذا النوع من التلوث تأ من‎ 
الناحية الحّية : فالغبار يلوث مساحات كبيرة » وبكثافة عالية . وقد‎ 
قيست كثافة التراب المتراكم فى المثر المربع خلال عام واحد » فى بعض‎ 
امن الصناعية الكبرى » قوجذ أنها تصل إلى 79/5 طنا فى لندن و هم‎ 
طن فى مدينة أوزاكا اليابانية . فإذا أخذنا فى الاعتبار الكثافة السكانية‎ 
العالية فى مثل هذه المدن » فكم ترى يكون نصيب الفرد الواحد من‎ 
كيليجاماً عن‎ ١8 الغيار ا إن رتق الانساث تمسلان وميا على هايرة‎ 
المواء الحوى » يمتص منها الحسم حوالى 7,5 من الكيلو جرام » فكم‎ 
ترى نحتل الغبار من هذه الكية ؟ ظ‎ 
اليس الإنسان عو الكلئن اللبي, الرحيذ اذى يقمره العلويك . إن بعر‎ 
: صانم نع التلوث » وهو حين تصيبه الأضرار إعما يدفع ا . ولكن‎ 
. 8 نا ونب الكاينايت. الأعرص الى تقاركه أن يقد‎ 
لقد أوضحنا فها سبق أن حيوانات المزارع والحيوانات المنزلية الأليفة‎ 
تتاثر بغاز الفلور . وقد ظهرت ايضا اثار ضارة على النحل ودودة القز.‎ 
وتظهر أعراض ى التلوث الجوى بشكل سريع على الكلاب - بسبب‎ 
حساسية جهازها التنفسى العالية - فى صورة اضطرابات عصبية ؛ كما‎ 
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ه6١‏ 
تتأثر الحياة التباتية بالتلوث الجوق بشكل واضح . وتعد مشتقات الفلور 
من أخطر الترئاك عل للياة نلظيراء ‏ غهى تيقث قير الالتسار : 
وبخاصة الصنوبريات ٠.‏ وتقتل الأوراق (مصانع الغذاء فى النبات) . 
وقد اختفت تقريبا النباتات المنزلية مثل الحخزازيات المتسلقة على جدران 
وأسطح المنازل فى المدن الصناعية الكبرى. ويقضى الأنهايدريد 
الكبريتى على المادة النضراء ( الكلوروفيل) وهى المادة الأساسية فى عملية 
القثيل الغذانى فى النبات . وقد تعرضت مساحات كبيرة من الغابات 
القريبة من المراكز الصناعية لإتلاف شامل ! 

وقد ول تأقر الملوفات القارية ف اكوله إل الطياد أبضاً ح +السائر 
فى شارع رمسيس بالقاهرة مثلاً يمكنه أن يشاهد عن كثب مدى الكابة 
التى تظلل بعض البانى الضخمة - الحكومية غالباً - بسبب الغبار 
والسناج ( اهباب ) المترا كم عليبا ! إن يعض اللوقات يكن أن يكوض هه 
تأثير بأل إذا ان تليق من الجر الطخيرى ه كا في حالة وجوه برقاة 
حمض الكبريتيك فى المهواء الرطب (السموج) . ولا تسلم من هذا 
التشويه الأثار والتحف الفنية . ظ 

وأعامنا ‏ اليا مقالاق علا سه علوت اقواء باقلفات» الصحاصة 
الغازية » على المرا كز التاريحية للحضارة : 

المثل الأول : تاج محل . . . تلك المقبرة الرخامية البيضاء التى ظلت 
منذ بنائها - قبل ٠٠‏ عام - محتفظة بلون رخامها الناصع » كأنها بيت 
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ووأ وحى وتسبدة من ار الافائية القيية 1ك ميل اليد أرغتا 
وإنسانية وفنية خالدة . وقد استغرق بناؤها عشرين عاماً » واشترك فى 
البناء 7٠٠١‏ ألف فنان وعامل . وقد جاء الوقت لتتعرض هذه التحفة 
الخالدة لتخريب التلوث الحوى نتيجة للتقدم الصناعى الذى حدث فى 
متطقة أجرا اشخاورة . و بقوك لقراء ؟ اق هذه اللقبرة الحميلة سرف تقد 
يمتها اليالية تباقياً لال الستوات القليلة القادمة + لأن سداغن الصائم 
القريبة سوف تتكفل بتغيير لونها الرخامى الأبيض إلى لون أسود ! 

أما المثال الآخر» فهو مدينة الفنون والأحلام الشهيرة : (البندقية ) 
وتعرض الدينة لأعطار عدة أغبيا بحف البجر الذي بترصيدها #الرت 
البطىء ليبتلعها على مهل . ومن ضمن هذه الأخطار التى ظهرت 
ملامحها التدميرية فعلاً » الأبخرة والغازات التى تأى من دخان المصانع 
الحديثة القريبة » ومن نظام التدفئة الفحمى العتيق فى منازل المدينة , 
وأبضاً عن فقالات البشر الك تسكبه يفكل فرضوى لف كم المدية 
العتيقة التى ليست بها شبكة عامة للمجارى . 

ولا تزال هذه العوامل مستمرة فى تشويه واجهات القصور والكنائس 
ونخريب الحسور والقاثيل الرخامية وطمس ملامح (اللوحات) الزيتية 
المصورة والصور الجدارية . 

وترتفع حاليا أصوات تحرك الضمير العالمى لإنقاذ هذه المراكز 
الحضارية التاريحية من التشويه والضياع بفعل التلوث الجوى . 
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١ 
وغل حادم السيارة عاملة له لتظورته الخاصة فى تلريك عواء‎ 
المدن : فامتلاك السيارة أصيح أمنية يسعى إلى تحقيقها الآلاف من أيناء‎ 
العبقات الى حاتت “را عن ليان . . اتلك كأن وتكة تجارة‎ 
السبارات ق نمو مطرد . ويكف مراقبة حركة المرور ف فى الشوارع الركيسية‎ 
ف القاهرة أو الس 1 للتيقن من ذلك . والخطورة الخاصة لعادم‎ 
السيارة تتمثل فى أن المواطن العادى الساعى إلى. تحقيق مضالخه فى‎ 
دواوين المدينة الكبيرة يضيق باختناقات المرور والضجيج » ولكنه ربما‎ 
! ل يرق أن هذا المظهر الأنيق من مظاهر المدنية يحرم رئ ثتيه الهواء النق‎ 
وتلفظ مواسير العادم ف السيلوات قلالة من أخطر ملوثايك الخراء‎ 
: الغاؤية عى أ كسك الكريون + والأيندروكربونات غير الكاملة الاشساك‎ 
وأكاسيد الأروت . وله الغارات لا نالرات مدعرة. عل نقيازين‎ 
الففسبي والدورى . وق تقرير ترابعلة المستبكين ف ارا ه أعلن عن‎ 
- وقد أثبتت هذه التجارب‎ . 1417١ نتائج أبحاث أجريت فى نوشبر عام‎ 
التى لم بعلن عن طبيعتها - نقص الأداء الذهنى لأربعة من الشبان نتيجة‎ 
. ب هواء على ارتفاع 5,/ا” من السنتيمتر من رصيف الشارع‎ 
للثر الواحد من البنزين المحترق فى عملية ادارة (محرك » يعطى‎ 
عادماً 55 ضمن ما بحتوى » على ملليجرام واحد من مشتقات‎ 
الرصاص . وتكون محصلة هذا القدر الضئيل من الرصاص ضخمة إذا‎ 
أخذنا فى الاعتبار حجم المستبلك من البئزين فى الدول الصناعية‎ 
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الكبرى : فق الولؤيات. السدة الأمريكية من الباراث وحدها , إل 
خلال سنة واحدة )١14355(‏ أمكن تسجيل حوالى ٠٠١‏ ألف طن من 
مقتدقالت الرصساعص أطلقتا مواسير العلدء وحده السياراات فق أمر با عام 
6 - 61,0917,660 سيارة » ووصل العدد فى عام 191/١‏ إلى 
سيارة). ويربط الأطباء بين تزايد نسبة المصابين 
بافبطرايلك ق لطهال نلشى + عيين رايد درسة علورك أكراء 
بالرصاص . 

وتأق خطورة عادم السيارة من أن الإنسان داثم التعرض له . . فهو 
يعايش السيارة معايشة يومية ويزداد احتياجه إليها مع الزمن . ويرى 
بعض الدارسين أن الحياة فى المدن ستصبح مستحيلة بالنسبة للكائنات 
الحية خلال بداية القرن الحادى والعشرين » وذلك لتوقع . زيادة 
فسوي مشتقات البترول كوقود حركات السيارات ! ويقولون : إن 
الأمل الوحيد للنجاة من هذا اله لي لختريعي هو البحث عن وقود آخر 
للسيارة غير البترول ومشتقاته . ونجرى حالياً محاولات لانجاد ذلك النو لنوع 
المفتقد من الوقود . وتشمل هده الماوللات أفكارا لامسخدام الكهرياء 
أو الوقود الذرى أو الكحول » وقد توصلت تجارب شركة فولكس فاجن 
إلى إمكان استخدام وقود جديد هو خليط من البتزين والكحول » 
سرى ٠١‏ عل عوك للبقيل ينسية #18 . وأاعد خبراء الشركة نجاح 
التجارب بالرغم من أن الوقود الجديد يستبلك بنسبة ه 7 زيادة عن 
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استبللاك. الوقود العاتجلر سي البتزين فقظ . 

وتنتج الغازات السامة ىق عادم السيارة نتيجة لعدم احتراق الوقود 
لعتياقاً كاملة - هالعروف أن التحراق يكرن كاملا عهدما رن ةا 
الوقود إلى الهواء ١8 : ١‏ ولكن مصانع السيارات . رغبة منها فى إعطاء 
سياراتها ميزة القدرة الكبرى على الحركة تصمم الات الاحتراق لتحرق 
وقوداً بنسبة أعلى من النسبة المفروضة . . أى تكون نسبة الوقود أعلى من 
واحل . فتكون النتيجة أن حرج العادم غير كامل الاحتراق لياو 
اللواء . .وعفد اللشكر فى اال احتراق الوقرد رأ القنيرث أث ينركرا 
النسبة عالية كيا هى » وصبوا اهتّامهم على ماسورة عادم السيارة » 
فأضافوا إليها جزءاً صغيراً هو عبارة عن حجرة إشعال يتم فيها احتراق 
الوقود غير التام الاحتراق مرة أخرى بشمعة إشعال » قبل أن يخرج إلى المحواء . 

وفى جمهورية مصر العربية تجرى أبحاث وجهود علمية تتناول مشكلة 
تلوث المهواء بمخلفات الات الاحتراق الداخلى » وبخاصة عادم 
السيارات . وببثم مجلس بحوث البيئة التابع لأكادبمية البحث العلمى 
والاكتولويوا » بهذا الموضوع © ويجرى حال البدء ى تنفيذ مشروعين 
هامين : : 

المشروع الأول يبدف إلى دراسة الملوثات الغازية الناتجة عن الات 
الاحتراق الداخلى » والبحث عن وسائل عملية للتحكم فى عادم هذه 
الآللات 
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"٠ 

والمشروع الآخر يبتم ببيئة المناجم » وأخطار تلوث المواء فيها » 
ويبحث عن وسائل التنقية الممكنة . 

كا فس قاط الس » أيقما : عقد ندوة عن عادم السيارأنك » 
خلال المؤتمر السنوى الرابع الذى عقد فى أكتوبر 191/7 . وقد ألقيت 
خلال الندوة عدة دراسات هامة عن طبيعة عادم السيارة وتاثيراته على 
الكايات. نلية . وقد أصددرت الندوة عدة ترصياات : أمميا + 

١‏ - أن يتم الكشف على السيارات قبل الترخيص باستعللا أو تجديد 
رخصتما . 

؟ - مطابقة السيارة المستوردة للمواصفات المعمول بها فى الدول 
لمنتعجة من حيث تزويدها بأجهزة الإقلال من الملوثات الغازية المنبعثة مع 
العادم . 

«- حظر مرور السيارات فى الشوارع المزدحمة وسط المدن 
الكبرى » للحد من حجم ملوثات المواء » وقاية للمواطنيين من أخطار 
التلوث واخطاره على المرضى والاطفال . 

؛ - الاهيّام بالدراسات والبحوث الخاصة بتلوث الحواء على مستوى 
الحمهورية للتعرف على المستويات الحالية للملوثات » والاستعانة مها عند 
وضع المعايير والمواصفات المقبولة لتناسب المدن والبيئة المصرية بنوعياتما 
امحتلفة . 
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إن الاثار المدمرة للتلوث البتى ذكرناها فما سبق - هى النتائج 
السوسة ألنا ب 

وهناك آثار أخرى تحدث بشكل بطىء غير محسوس فى البيئة من 
حولنا : أوق مكونات الغلاف انلوى ‏ . وهذه أعطر غل حالة توازن 
الية الجوية , [ 

وبقرو بعقى العلياء أن نبية غار الككريوقيلك قد ارضعت إلى 15 7 
منذ بداية القرن العشرين . وهى فى تزايد مستمر من جراء انتشار واتساع 
غيال الشل الحو والبرس. . وقد أصبحت دراسة التغيرات الى تحدث 
للتركيب الكيمياوى للغلاف الجوى للآرض » على المدى الطويل - محل 
اهام الكثير من مراكز البحث العلمى . إن العلماء فى هذه المراكز 
يحاولون الاجابة عن سشؤال صعب : ماذا بحرى ف. المكونات الكيمياوية 
للعيو اد 

وقد توصل العلماء إلى بعض التنبؤات حول النتائج المحتملة للتغيرات 
فى كيمياء الغلاف الجوى : فبعضهم يعتقد أن غاز ثانى أكسيد الكربون 
المتصاعد من مداخن المصانع يحدث تزايداً تدريحاً فى متوسط درجة 
الحرارة على سطح الكرة الأرضية . ويقولون : إنه يمكن أن ينج عن 
ذلك إذابة الغطاء الثنجى القطبى » مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى 
انخيطات . وغرق المدن الشاطئية المنخفضة فى فيضان المياه القطبية . 
ويصلون فى تخيلهم إلى أن هذا الارتفاع فى درجة الحرارة خلال نصف 
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1" 
القت المقيل سوف بعل الالساظ بواسه عردلة عن الاعقياق تحت وطأة 
ريات متزايدة من السخونة . وفى تقديرهم أن جو الأرض يمكن أن 
يتحول بالتدريج إلى ما يشبه جو كوكب الزهرة . . أى حوالى 5٠١‏ م . 
وفى الوقت نفسه يبنى علماء اخرون افتراضاتهم فى الاتجاه الآخر » 
ويصلون إلى أننا مقبلون على عصر جليدى آخر يشبه ذلك الذى مر 
بالأرض فى طفولتها » أو عصر جليدى نسبى يحيل نصف الكرة الشهالى 
على الأقل إلى صحراء جليدية قاحلة . ويدللون على صدق افتراضهم 
بشتاء عام 5/ا9١1ء»‏ وشتاء ل/الا - ١908‏ اللذين اجتاحت فيهما 
المواميث للايدبة أمريكا القيالية وكمال سيريا وأوربا الغرية ؛ 
وهبطت معدلات الحرارة فى امنا القيالية الى أقل من دل مستوى لها 
منذ سنوات بعيدة . وهم يفسرون ذلك على هيا أن الملوثات الغازية 
المولدة من البراكين والانشطة الإنسانية سوف تؤدى إلى خفض درجة 

حرارة الكرة الأرضية ٠‏ ومن ثم ترجع للآرض طفولتها الجليدية . 
وتتركز حجج الماتب الأول من العلماء فى اليتود القاؤثة الآية. ؛ 
١‏ - تزايد غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى نتيجة للتقدم 
لصناعى » ونتيجة لاستئصال مساحات كبيرة من الغابات ف أفيرنا 
وسيبيريا وأمريكا الشهالية وهذا الغاز يسمح للحرارة بالنفاذ من الشمس 
إلى الأرض ؛ ولا يسمح ها بالمرور فى الاتجاه العكسبى ( أى يعمل كعازل 
حرارى) » وبذلك يتحول الغلاف الحوى إلى همايشبه «الصويا) 
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أوالبيت التعاج لندفة التباثات : 

؟ - تلوث البحار والمحيطات بنواتج الصناعة » والنفايات 
إلى افساد البيئة البحرية وحجب مسطحات كبيرة من المياه الى 

* - التفجيرات النووية » والتقدم الهائل فى محال المركبات الخويه 
والصواريخ والاثمار الصناعية . وهذه العوامل تؤدى - بما ينتج عن 
احتراق وقودها » ومن الذبذبات البالغة السرعة التى تنبعث منها - إلى 
تحطم توازن طبقة الاوزون التى حيط بالغلاف الحوى من الخارج . 
وتحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية وأنواع من الأشعة الكونية . 

وقد تزايد الاهيّام العالمى بدراسة تأثير التقدم العلمى والصناعى 
والتكنولوجى على طبقة الاوزون المحيطة بالكرة الارضية . وتوصل 
الباحثون إلى الربط بين التأثيرات الحادثة فى طبقة الأوزون وبعض 
الظواهر الغريبة الى لوحظت ف مدن نيويورك ولوس انجلوس بامريكا . 
وفى مدينة سيدفى بأستراليا » وفى جنوب المكسيك ؛ والمتمثلة فى زيادة 
نسبة مرضى القلب » وى تشقق الأنابيب المطاطية » وفى ذبول بعض 
النبانات .. وتأثيرات أخر. قريبة غل المزروغات . . 

وبعيداً عن تخيل العلماء وافتراضاتهم للمستقبل » يمكننا حالياً 
تلمس التقلبات الحوية الحادة التّى حدثت خلال الخمس عشرة سنة 
للاقية , .ونهاتيها المدمرة فى البيغة اللإنائية + قي معسثة. اللعيتات يدا 
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١ 
الجفاف يزحف من أفريقيا إلى جنوتى آسيا » وجنوب شرقيها مؤدياً إلى‎ 
خسائر فادحة فى الثروة البشرية » نتيجة المحاعات ؛ وفى المراعى‎ 
وحيوانات الرعى والزراعة . وامتد الحفاف إلى شبه القارة المندية‎ 
وبنجلاديش » وأعقبه فيضانات هائلة » ثم سنوات من الحفاف » على‎ 

التوالى . 

وقد بدأ الحفاف يغزو أوربا فى الفترة الأخيرة » فشهدت أوربا 
الغربية موجة من الجفاف لم نمر بها منذ قرون . . وارتفعت أصوات تحذر 
من هذا الخطر الذى يبدد مراكز الثروات التكنولوجية والمنجزات 
الاقتصادية والاجتّاعية فى العالم . 

ولتخفيف وطأة هذا الكم من المعلومات المزعجة عا يحدث من 
حولنا ولا نراه - ننقل وجهة نظر أخرى لمجموعة من العلماء يتحفظون 
على تفسيرات وتوقعات المجموعتين السابقتين » ويقولون : إن التغيرات 
العظمى التى طرأت على الغلاف الجوى لم تحدث فجأة » ولم تحدث على 
مار عندة قرون ه بل جلقتك علق اتنداد عذة الاقف . .. عقرات 
الآلاف من السنين . ومن ثم فإن الاعتّاد على تفاوت درجات الحرارة فى 
عشي سكرااك أو سول سنة ل بعد قاعدة سلسية سلسة عقن أن وى 
عليبا مثل هذه التنبؤات . ويقولون أيضاً : إن هذا الاختلال فى التوازن 
الحوى حدث نتيجة لتصرفات ونشاطات بشرية معروفة . . لذلك » فانه 
بالتوصل إلى بدائل للوقود العضوى المنشأً المستخدم فى إدارة المحركات » 
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ا 0 5 
وبمنع تسرب النفايات إلى البحار » وباستزراع غابات جديدة فى المناطق 
التى هوجمت بالاستغلال غير المنظم من قبل الإنسان » أو فى الصحارى 
الواسة + مكاق أن تستعيد الترائة دورق للأرض ٠»‏ فتبطل كل تلك 
اللقرللابت العقالة . 

هل هم مفرطون ق التفاؤل ؟ . إننا لا تملك إلا التفاؤل » فقد 
تسبب الإنسان فى كل ما ذكرناه من مساوئ » ولعله يستطيع التكفير عن 
ذنبه بالإصلاح . 

ولكتنا لا يسعنا آلآ أن نتعجب: من استمرارة محث ظروف لا الكثير 
من المبوراك فق و قاو مث البيثة , , عن عسدء هله لأرة , إن كلك عفث 
عن خلال اقرب لأطفيقة الج اممطلقتة. أتراساً مد الأسلسة الشاءة 
التدمير » مثل الأسلحة النووية والكيمياوية .والبيولوجية . وذخيرة هذه 
الأسالسة غبارة عن أنواع من الملوثات الفتاكة تلق على نجمعات 
« العدو» فتبيد مظاهر الحياة . وقد استخدمت أمريكا السلاح الكيمياوى 
خلال حرببها فى فيتنام . واستخدمت مواد كيمياوية سامة مشاببة ى 
تركيبها للمبيدات العشبية . 

وفى عام ١954‏ فقط تأثر حوالى ٠١87٠٠٠١‏ هكتان من الأراضى 
الزراعية والغابات فى فيتنام ولاوس وكمبوديا » وقضى على 45 / من 
الأشجار يفعل هذه الترفلك الكيسياوية . ولا يقتضر الأمر عل 
الخضرة » بل بمتد الأثر إلى الحيوان والإانسان . فسموم هذه الملوثات 
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الكماوية يمكن أن تتجمع وتتراكم فى أجزاء التخزين فى النباتات التّى 
امتصلبها » مثل النباتات الدرنية . . فاذا تغذت الحيوانات الارضية 
والطيور على هذه الدرنات فانها عموت ». أو تضطر إلى عي بصت بز 
موطن آخر نظيف . 
أما بالنسبة للإنسان » فإنه يتأثر ببذه السموم بدرجات متفاوتة . 

فنى الساعات الأولى الى تعقب الغارة الكيمياوية » تظهر مضايقات فى 
العين والأنف » ثم حالات قىء يعقبها ضعف عام . وقد يستمر هذا لعدة 
شهور. وق حالاث جانبية » يمكن حدوث جروح فى قرنية العين ‏ 
وأمراض وورائية تيجة تلضف فى الصيعيات الت قسيل الصيفات: الورائية + 
تمايؤوض إلى تغبويات حئية فى انين أقريا للف اتبيقحة الؤلقية الي 
تظهر على الطفل متمثلة ى انحراف العينين وتسطح الحمجمة 
(المنغوليا) . 
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هل أصحت البحار مستودعات قامة © 


هذا التساؤل ليس مبالغاً فيه ! إنه تساؤل حقيق ؛ مستتاج. من 
قاري علمية وولالانت ولقية عزف أن الس الأيقى للقسط يقلا 
يستعمل الآن - فعلاً - بثابة وعاء التهامة للدول المطلة عليه . ( انظر 
الفكل رقم ذع. بل أكث عن هذا » يقد العلياء أن هذا اليحر 
معرض لطر التلوث التام أو التسمم خلال العشر ين السنة القادمة . وفى 
عام 190/8 أثبت الفحص البكتريولوجى لعينات من مياه خليج نابول 
بإيطاليا وجود ميكروبات مرض الكوليرا وأمراض أخرى . ويطلق 
ال مولنديون التسمية نفسها «وصندوق ققامة العالم» على 7 5 الذى 
قد سو ألاتيا إلى كتولند! ع بوجتر بر أكثر أنهار العام تلو 

وليس الأمر بحديد » فقد كانت البحار أقرب ا إلى تفكير 
الأتساق مذ يدا يغرص عل إعاة خضلؤات أتغطنه القلفة عن مكان 
معيشته . ولكن المشكلة لم تكن قد تبدت ملامحها ؛ فد كانت كمية 
النشاحات: عبدودة يالسبة للسطحات الاء الناحةاء ركانت الساء - 
بصفة عامة - لها قدرة كبيرة على ١‏ هضم) هذه الفشبلات أو أليقات ؛ 
أ لامها عاكل الدوراات الررايسية واتقلبة اليه السدرية , 


يذنا 
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ولكن الشكلة #فاقت ق الكوئة الأخيرة .. وظيرت- البثور البى الب 
عن مرض البحار وانمحيطات بالتلوث . ويصل حد الاحساس نحجم 
المشكلة عند بعض العلماء إلى درجة التشاؤم » فيقولون : إن الأمور تسير 
من سييء إلى أسوأ » وإثه إذا كان الإنسان قد ابتلى ببعض الكوارث 
نتيجة لتلوث البحار فإنه يحب أن يعد نفسه لتقبل حوادث وكوارث 

جديدة من جراء التلويث المستمر لياه البحار وامحيطات . 

برشي أن شواهد عدة تجعلنا نرى هذه الفئة من العلماء محقة فى 
تصورها المتشائم فإن الأمل يصاحب دائماً التفكير العلمى السليم الذى 
يواجه هذه المشكلة بالدراسة والبحث » لانقاذ مياهنا وسواحلنا من هذا 
الخطر الزاحف . ظ ظ 

تك 

يقول تقرير منظلمة الأغلية والرراضة © كرب مم اللزتمر العالى 
للتغذية - الأثم المتحدة - روما - أبريل 191/4 - دراسة تمهيدية للحالة 
الغذائية العالمية ى حاضرها ومستقبلها ) : 

إن العالم يتعرض غاعة : فسكاد الأرض يتزايدون معدل ه/ مليون 
نسمة كل سنة » ومطلوب من الرقعة الزراعية الثابتة المساحة تقريباً 
أن توفر الطعام لكل هذه الأفواه . لذلك فإن العلماء لا يبالغون حين 
يؤكدون أن العالم يتعرض للعجز عن تغذية سكانه الذين يتزايدون بهذا 
العدال , وتدل الأتحصائيات. افيف على أن 455 مليواً عن اليشر أل 
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الدول. التاية يقتقروت إلى الوجبات الكاقة واكلائمة : وأن. تصف 
الأطفال الذين ل يبلغوا الخامسة من العمر فى هذه الدول يعانون من 
نقص التغذية » ويموت الكثير منهم قبل الأوان » على حين يصاب فى 
الفرق الأقمى وهدد أأكثر مق ملثة ألل طقل ع قل مه + بالعم 
نتيجة انعدام فيتامين )١(‏ . 

إثنا نسوق هذه الأشارات الإسفة لكى نوكد أن رياح الأمل تاق 
من البحر : فالبحار والمحيطات مثل حوالى 7/٠7١‏ من مساحة سطح 
للكرة الأرضية + وى قصل للبشر يق أل حقيقيا فى دل مكل الغذاء 
على الأقل . . ولكننا- نحن البشر- ل نستغلها بالشكل المنظم الى 
فسن لنا العاقد الخال + وخافظ ١‏ فى الرقت سه عل اغروة الشيرى 
فيها من الثروات . . ل أكثر من هذاء فإننا «نسعى» إلى تخريبها 
وإمراضها بالتلوث : فأى منطق هذا ؟ 

إن التلوث البحرى هو العائق الأساسبى أمام تحقيق حلم البشرية فى 
سك الديتعاكيا من القانثه فى للسعقيل - يقول تقرير مقر منظية الأأخترية 
والوراعة مول «للطرت اليحري واثيرة عل الوارد للية وعيليات 
الصبد» المنعقد فى روما ق دسمير ١91/١‏ : ' 

إن الانتاج العالمى من الأسماك قد تضاعف خلال عشر السنوات 
لماضية » وهذا مؤشر طيب » وإن كان يقل كثيراً عن معدلات الزيادة 
فى أنواع الأطعمة الأساسية الأخرى . ويؤكد التقرير أن النظرة إلى 
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5 /001236011عمصطخ /حصدمءك[هه جاععه]. توووم / / نوصاغط 
المستقبل فى هذه الخال تبدو مشجعة ؛ فإن الإنتاج العالمى من الأسماك 
يمكن أن يتضاعف مرة اخرى خلال الخمس عشرة سنة القادمة (يصبح 
٠‏ مليون طن سنة )١94/6‏ . . ولكن » يجب ان يؤخذ فى الاعتبار ان 
أى زيادة يمكن أن تطرأ على المخصول السمكى » وآن امكان تقبل هذا 
الصول #قذاء طب ورقل أمابا عل وجره ينه مخريظة عالية من 
الملوثات وجب أن يكون ذلك ولهذا من #موم البشر بة توليه جهدها 
ومتابعمما . 

وللتقيقة : أن ذللك هم ها بعده هم 1 وساسلة معقدة تتداحل 
حلقاتها وتستعصى على يع غير الواعى : فهل نحاول - ا يفعل 
الطبيب المعالج - تتبع أحوال المريض وتاريخ المرض ؟ 

يضيب الرشى -ه التلوك - أيل عا يصييه ؛. ماري اليا الدالية 
ومسطحاتمها (انمار ونحيرات عذية أو مالع . وهذه هبي المورد الرئيسى 
لامداد 0-1 نحاجته لبومية ٠‏ من لاه + الاك إلى اهميتها قزل 
عبن 

تقدر كمية المياه الممكن استخدامها » على سطح الكرة الأرضية , 
فى هده الأغراضن + عوالى 4 عابون كاومتر يكعب : ا ف ذللك 
لباه الى بقلل التلوت من وديا وصلاحيتبا . قاذا علينا أل التلوث 
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ا 
المستمر لهذه الموارد المائية يعمل على تناقص الحمية الصالحة منها 
تشعالؤك ؛ وأن تعداد الكاق مضل إلى غية غليان السمة فى 
نباية القرن الحالى » فن آين يحصل الانسان على احتياجاته البى قد تصل 
إلى ألف لتر لكل شخص . لأوجه الاستعال المختلفة » فى اليوم الواحد ؟ 

وبمك اغتبار ظاهرة تلوث ماء الصتيور الى شكا هنبا سكان مديثة 
القاهرة مؤخراً تلوثاً » وإن كانت الحقيقة لا تخرج عن إفلات بعض 
الكائنات المائية من أنظمة التنقية والتحكم نتيجة للإهمال أو نتينجة 
اسقلنض وسائل العقية وقد اصيرناء رثا لآل وصل إل مسا 
الاستخدام الادمى البوعي .: 

والحقيقة أن ازذهار هذه الكائنات - الثى ميت وقتها بالقلورا 
بشكل عام - فى المياه يعد ظاهرة طيبة ٠‏ فهو يعبى توفر العذاء الأساسى 
فى المياه » وهذا بدوره يعنى ازدهار الكائنات المائية الحية ذات القيمة 
الاقتصادية العالية مثل الأسماك وا محارات وغيرهما . 

وقد جاء فى التوراة (سفر الخروج /4-1١5-1؟)‏ وصف ذه 
الظاهرة بالنسبة لياه النيل البّى تتحول إلى «دم» فى فترات معينة هى 
موسم الفيضان : ١‏ 

وتفسير ذلك أن مياه الفيضان تتحمل بكليات هائلة من عناصر 
الغذاء الأسامبى 16815/انالة , نما يؤدى الى توالد الكائنات الائمة النباتية 
( الفيتوبلانكنون) بمعدلات عظيمة. وانتشارها فى عساحات كبيرة من 
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لماه سيا اللين الأحر , رعق العين النفة أن تكسن حدد 
الاهرة فى البح فى موامم معينة (فصل ال بيع أساساً) » وهى نحدث 
بشكل واضح فى مياه الميناء الشرة ابم 

والتلوث الحقيق محرى المياه العذبة يكون - كا تقول هيئة الصحة 
العالمية - عندما يتغير تركيب عناصر هذا المحرى أو اتظير يوالع بطريق 
مباشر أو غير مباشر بسبب نشاط الإنسان ؛ حيث تصبح هذه المياه أقل 
صلاحية للمعوالات الطرعة القصصة ا أو اعقبيا ؛ 

ويمكن التعرف عل درجة تلوث مصادر المياه الطسيعية بصفة عامة 
باس المحيى الأ سحن للا : أ "قب الأ#سجيت الذائية فى للاء : 
واللازمة لحياة الكائنات : فإذا تزايد تركيز عناصر التلويث فإن ذلك 
اود إلى امتاكلة الأفسعق للذاب ف للاء ه وقد كدى إل لعمناق 
علق كبير من الأضاء المائية » وهو بالضرورة يؤدى الى هجرة كل هذه 
الكاففات إلى وسط عاق أخر نراق فد الأتكسون اللكزم ياتا , 
وبذلك تصدق التسمية الى يطلقها علماء البحار على مثل هذه الاق 
5-0 لسن : مياه ميتة ! 

وقد حظيت نحيرة مريوط - جنوب الاسكندرية - باهتّام الباحثين 
ف قسم علوم البحار بكلية العلوم - جامعة الإسكندرية ونحيرة مريوط 
واحدة من السطحاتث المافية الك بعرايد فيا مسترق ف تارك بيدا بعك ريوع 
نتيجة لاتساع التصاط السراق عولا . وقد اعت الددراسة الكمياوة 
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ند 
لياه هذه البحيرة أن المحتوى الأ كسجينى فيه يتراوح بينالصفر و١","‏ 
ملجم / لتر على طول السئة أآما بركة مطار النزهة » وهى منفضلة عن 
غيرة عربيط طاعطل صناعى قد ود أن ايوس الا سحي اياهها 
يتراوح بين ملجم /الترو ٠١4‏ ملجم /لتر على طول السنة : 

وتفسير ذلك أن البركة تستقبل مياه نبر النيل غير الملوئة » غلى حين 
أن البحيرة تستقبل اخلفات المنزلية والصناعية » وذلك يرفع محتواها من 
الواخ العضوية آل ستبلك اللأكسجين عاكل عسلياث الأسدة . 
فتكون النتيجة نفاد الأكسجين اللازم لتنفس الأسماك . 

ومن تاحية أعرى كان الاتسجين مستللة له #اعلؤت قات 
الصناعية الملوثة لياه البحيرة لتنتج مواد لها تأثير مهلك على الأسماك . 
فلا غرابة - إذن + إذا طالعتنا الإحصائيات تشير إلى تناقص إنتاج 
البحيرة من الأسماك من 4910/7/81 كجم سنة 1951 إلى ١18585٠٠١‏ 
كجم سنة 19537 . ولم تنجح مساعينا فى الحصول على إحصائيات 
أحدث عن إنتاج البحيرة - ربما لحسن الحظ - لكيلا نفجع أكثر 
ما نتوقعه من الحبوط المطرد فى الإنتاجح : وذلك لان٠عملية‏ تلويث 
البحيرة لا تزال مستمرة : ورا بمعدل أكبر. 

ويك أن يداد باسنا لخطويرة علد تظالة إذا علمنا أت السرة 
لا تحتفظ عائها لنفسها » ولكنها تطرده إلى البحر المتوسط قرب منطقة 
المكس » بمضخات المكس ؛ وذلك للحفاظ على منسوب الماء ى 
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59 0 
البحيرة حوالى 7,8 من المثر نمت سطح البحر . وهذا الماء الملوث المطرود 
من البحيرة المريضة يسهم مع مخافات مصانع البترول والكماويات التى 
فى منطقة المكس فى تلويث المياه الساحلية للبحر المتوسطظة غرب 
الإسكندرية . وقد أثر ذلك بالفعل على بيئة زريعة أسماك العائلة البورية 
وسمك موسبى فق المنطقة . ظ 

وقد كانت هذه المنطقة - قبل السنوات القليلة الماضية - من أهم 
مناطق إنتاج الزر بعة (صغار الأسماك ) الى تغذدى بها البتحير'ات الداخلية 
والمزارع السمكية الأهلية 

وقد أثبتت أبحاث معهد علوم البحار والمصايد بالاسكندرية أن 
تلوث منطقة المككس يقضى شيئاً فشيئاً على هذه المنطقة العنية بالزربعة : 
فق الفترة بين عام :18# إلى غام 1414 أتفجث المنطقة وال 
4 مليوتاً من الإريعة إعتوسط حوللى 14 مليوك 3ريعة منويا) + على 
حين كان الإنتاج فى الفترة من عام 1958 إلى عام ١910/1‏ حوالى 
مليون زريعة ( بمتوسط حوالى 8 ملابين زريعة سنويا) . . وبعض 
العزاء عن هذه الخسائر الى توضحها الأرقام . وال سعييا التلونث ع 
يان فى معهد علوم البحار استطاعوا أن يكتشفوا مواطن أخرى غنية 

لزريعة » لم يمند إليبا بطش التلوث . 

والحقيقة - البّى ترداد وضوحاً ومرارة يوماً بعد يوم - أن تخارى المياد 
الداخلية ومسطحاتها بالرغم من أهميتها القصوى للحياة » تتعرض 
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و 
لضغوط شديدة من مسببات التلوث + تؤدى إلى فقدانها صلاحيتها 
للاستعال » وتصبح عبئاً على جهود الصحة العامة والنشاط الزراعى 
والصناعى والسياحة : فهذه المحارى والمسطحات الائية (من أنهار 
وبحيرات ) تستقبل الفضلات الماعية للحياة اليومية فى المدن . وق بعض 
المدن الكبيرة يصل متوسط فضلات الفرد الواحد إلى ٠٠١‏ لثر يوميا » 
ينتج عنها تراكم حوالى 6٠‏ كجم من المواد الصلبة فى العام للفرد الواحد 
قط . فاذا كاة عدد سكاخ الدينة عليوئن مقلا فيل #مكتلك أن تنصر 
أبن وكيق: يمكن ترسيب المواد السلية الناقية عن نقاطل هذا العده عن 
الأفراد » والق يصل وزتا إلى ساثة عليوث كيلو جرام © . وهل يمكنك 
تخيل حالة ا محرى أو المسطح المانى الداخلى » مها بلغت درجة حيويته » 
بعد استقيال نصف أو ربع هذه الككية لمدة عش ر”سنواث متتالية ؟ .. لققد 
وصلت الحال بالأمبار فى أمريكا إلى حد أن الدكتور جلين سيبورج رئيس 
ايز اإطاقة الشدرية الأمريطية يشير الى أن نظم الأنبار اللاثتين والعطر ين 

فى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنتبى برليجياً ١‏ أي سيت 3 
نباية هذا المرن اذا استمر التلوث على معدلاته الخحالية ؛! 

والعامل الأساسى فى تلوية: امياد الداعلية هو التفاياك» الصتاعية , 
فهى أ البلاء : فصانع الحديد والصلب . ومصانع الورق تلق 
بالاف الأمتار المكعبة من المياه الساخنة البتى تؤدى إلى وجود كتل 4+ 
ضخمة خالية من الأكسجين ومن ثم خالية من مظاهر الحياة . كا أن 


1 1 
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هنو الياه السك قسل + قائيا أو سلقاً يا - الكثير عن اللاصر 
الكيمياوية التى تتخلف عن الصناعات : والتى تضر نوعية المياه 
وصلاحيتا للاسضيال الآمى - الات كل لأ تريد سيتا فى آلاد 
الطبيعى عن (ه محم /لتر) ولكنها تصل فى الياه التى تتعرض للتلويث 
الصناعى الل تسب أعلى من ذلك كقيرا د قاذا استبلاك. الأنسان مقل خدذه 
المياه الملوة يتعرض لبعض أمراض الدم . أما الفلور ومشتقاته فبرغم أنه 
بيشخدم أساساً ف تنقية مياه الشرب لمنع تسويس الأسنان فإن التركيز 
المرتفع منه فى الياه الملوثة يؤدى إلى التسويس المزمن » ومن أعراضه 
ظهور بقع صفراء غامقة على اسنان الاطفال . 

أما الملوئات المتخلفة عن النشاط الزراعى فإن تأثيرها يتضح أكثر فى 
البلاد الزراعية شيجة للاستخدام المتزايد للمبيدات الحشرية 
و(الحشائشية) واستخدام الأسمدة الكيمياوية . فبالإضافة إلى تلويث 
ميام الغيرب - قن هذه المركبات غالية السمية طا تأثير بار خلى الفوا كه 
والنضروات ولمناحل والطيور صديقة الفلاح وحيوانات الرعى 
والأسماك . 

رمن أشهر الكوارءت: الى سيئيا للبيدات فارثة ديقة (كوبودوثانا: 
ف إسبانيا خلال صيف عام 1910/8 التى راح ضحيتها نحو أر بعين ألفاً من 
طيور تلك الحديقة التى تعتبر أهم مركز طبيعى فى أوربا لتجميع الطيور . 

وبرغعم فداحة ما تسببه المبيدات من أشييرار 0 استعالها ىق 
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ازدياد . وقد بلغ متوسط الإنتاج السنوى العالمى منها حوالى مليون 
عل عتري : ويطلر أ بتضاعف خلال السنوات القادمة . وى الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها سجلت المصانع حوالى 405٠٠٠‏ نوع 1 
لإيدات الخطرية شط ثبت بالتجر جربة أنها كلها ها القدرة على التأثير 
الحيوى على كل الكائنات الحية . 

والأمل معقود » للتخلص من نفوذ هذه المركبات الكيمياوية على 
الإسان . على تجارب العلماء . وفى هذا المحال تبشر تجحارب المقاومة 
الأحيائية بالخير . والمكافحة الأحيائية - كبديل للمبيدات الكيمياوية - 
تحت امتيخدام الأعداء الطبيسة الأحياتة من الكاقنات. التى, كرض 
أو قلتهيم (الحشائش ) أو الحشرات الضارة وقد تحت يعض مخارب 
المكافحة الأحيائية فى وقاية حاصلات زراعية مختلفة فى أماكن متفرقة 
من العالم ؛ بما فى ذلك البيئة الزراعية المصرية » من هجات ما يزيد عن 
٠‏ أفة زراعية خطيرة . 

وتضرلة تلبات وللسيات فى أعا أقريه لياه البكرية إلى عصادر 
الباودك د وإينها : ل أنا تغل عصابد أساسية عالة القيمة الانقاسية 34 

بعض البلاد البحرية ؛ لذلك يعد تعرضها ! للطليت #ارقة . ومن الأيقلة 
اللمموسة لدينا ى هذا المحال خليج أن قير الذى على بعد ه *كيلومتراً 
شرق مدينة الإسكندرية » ويتصل ببحيرة إدكو عن طريق قناة عرضها 
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0 
عشرون مترا . ويصب فى الخليج ثلاثة مصادر للمياه : الأول : من غبر 
النيل فرع رشيد) . والثالى : من نحيرة اذكو عبر القناة الى بربط بينها . 
والثالت 2 هن غطة طلسبات الطليية . والأسعر اله ريضخ ق الخليج 
المياه الى حمل مخلفات حرا و الورق والأسمدة ) » وتصل الى 
6 ألف متر مكعب يومياً . وهذه الككية من مخلفات الصناعة تؤثر على 
مياه اليج بشكل بال 5 . فاذا استخدمنا المقياس الذى 0 . 
سابقاً - وهو امحتوى الأكسجينى - نجد أنه يصل إلى الصفر صيفا فى 
منطقة محطة طلمبات الطابية . وذلك لتأثرها الشديد بمخلفات 
السناعة ؛ عل حية, تفل حرجة اللرث فى الطقة البعيدة عن تمطة 
الطلمبات . وقد حصلنا على متوسط الإنتاج السنوى من السمك لمدة 
تمانى سنوات لكل من منطقة محطة ات الملوثة » والمنطقة البعبدة 
الى أقل تليقا - ويك أ تيرد الدول الى عرث #قطق لاجدرل 
رقم )١‏ . 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية يأتى مثال آخر للتدليل على خطورة 
تلوث الخلجان . . فنتيجة لصرف المخلفات الصناعية والمدنية من كل من 
ولايى تيوييزوك واتيوجرسين أل خطبيت را ريتان تفقد مصايد ا نخاز يات ى 
المنطقة هاقيمته ١8‏ مليون دولار 5ك نتيجة لتاثر هذه المصايد 
بالتلوث » ونتيجة لتعطل الصناعات المترتبة على صيد امحاريات فى تلك 
المنطقة . 
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م 

وق خليج طوكيو يتضادف أ ترج شبالة الصيادين اق ارارق 
كيرة - فاوط بللواة السبة مل الالإسياك بوصقى المادن . بوأسيانا 
يكون المصيد من هذه انخلفات أكثر من الإنتاج السمكى ذاته إلى حد 
أله بصعي عل السياة سحي شيك اللقيلة ! وأسيقا عضا الشيكة 
مع الأسماك مخلفات كيمياوية مثل مركبات الكبريت فى شكل رخو 
منطقة خليج «أوهميوتا» باليابان ايضا . ولكن تلك المنطقة دبي 
ملوئة باليترول مم أقق 1" طش مزارع هذا النوع من الطحالب 
الذى يفضله اليابانيون . 

وفى النهاية » يأقى البحر كمستقر لكل أنواع النفايات الأرضية , 
بالأضافة إلى أشكال اخخرض من التلوث عزثر فى سخة البحار وقدرنيا على 
نفع البشرية . وبصفة عامة » يمكن تحديد طرق دخول المواد الملوثة إلى 
البحر فها يلى : 

صرف القاث السناعية ساقة أرهه طيق الأثار ؛ دوذ 

١‏ - صرف الجارى الزلية مباشرة ف البحر عن طربق ق أنابيب ضخ 
5 لمسافات معينة بعيفا عن الشاط : . 

“1# بد المصارف الزراعة 

8 - شذاقاءت» السشق . 
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جدول رقم )١(‏ 


تاثير التلوث على الإنتاج السمكى فى خليج أبى قير بالاسكندرية 


١]: 
ه؟ ةا‎ 
عا‎ 
١ 1 
١5كم‎ 
ود عل‎ 
١٠ 
دعل‎ 


النسبة المثوية للتقص 


الإنتاج السنوى بالكيلوجرام 


فى المنطقة الملوثة فى المنطقة التى أقل تلوثاً 
44٠٠‏ 0 
2254٠٠‏ ك1 
0 ما 
لللالوة ‏ | م. لاوس 
ا ٠0‏ 
ا" غ4 
سما الام 
دع ]با العامة 


ف الإنتاج السمكى 0 :امه / 
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4.١ 

ه - جوادث السفن وناقلات البترول والأسن ب تلقل ١١‏ لبترول عت 
الماع . 

5ت التثقيب عد البترول» والمعادق اللأخرين 86 قاع البحار . 

9 انتقال علوثاك (اشعاعية أو غير إشعاعية # من اطو إلى اللفيظ , 

م - نجارب التفجير النووى حت سطح المخحيط . والنفايات المشعة 
للمفاعلات . النووية . 

ويعتبر التلوث الكيمياوى للبحار من أخطر أنواع التلوث . وهناك 
كباتك #سياوية سينة خا هريعة عفية “قبيرة وا الل الي الرسربة 


مذابة فى هياه الصرف الأرضى ٠‏ أو فى شكل مخلفات صناعية صالبة . 
وق عطورة الداييك اللسياري من أن النفايات الكيمياوية تبق لحلا 
طريلة ف عرض 1 لبحر. وهى تتراككم فى الوة قت الحاضر ف مياه المحيط 


العميقة ببطء 3 5 دون هوادة .ع بيشكل يش بأن اسان بمقضى ف 
طريقه إلى إفساد البحار وتوريثها للأجيال القادمة مريضة بالتسمم : 

فى تقرير لمؤتمر الجمعية الأقيانوغرافية الذى عقد أخيراً فى أدنيرة 
اوضح بعض الباحثين التاثير الطويل المدى للمبيدات الحشرية ؛ 
وخاصة الد. د.ت . فى البيئة البحرية . وقال التقرير : إنه 'على الرغم 

من أن ميات هذه المواد الملقاة فى ال سر أل جنيو لبقي ينا لل لامك 
عشرة أضعاف » فإن معدها بق على ما هو عليه أأيا ف ابسجة عقاايه 
سمك موسى المصيد ف عرض البحر . واللخلاصة الأساسية الي بؤكدها 
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.4 
الباحثون هى أن الرواسب البحرية الع اتسية ل لمذه المواد 
اللو . 

أها الزتيق ع يق كد العلمله أن مركياته اكلرة 50 
الج . م . عق وتلق فى للريية اليانية بعد للترئاض المقحة من حيث ارد 
التدميرية على أوجه الحياة فى البحار . ويتحرك الزئبق متسللا إلى البيئة 
كطيف فضى صامت » ولا يستطيع أحيد عاليا أن بتر الموجود من 
هذا العنصر ومركباته فى الطبيعة » ولاكم يضاف منه بانشطة الإنسان 
امختلفة . ولا تزال تجرى حتى الآن: محاولات وبحوث بيولوجية لإماطة 
اللثام عن طبيعة هذا الطيف الصامت وتآثيراته البيولوجية » وطرق تسربه 
إلى مياه البحار وميكانيكية ترسيبه فى رسوبيات القاع . 

ومن مركبات الزئبق الشهيرة دا يميثيل الزئبق . وهى تدخل فى صناعة 
البلاستيك وها درجة سمية عالية . وقد تسببت هذه المادة فى مأساة خليج 
ميناماتا ق اليابان : فقد تسرب هذا المركب فى مخلفات مصانع 
البلاستيك البى تصب فى مياه الخليج » وظهرت أولى حالات التسمم 
عقب تناول الأسماك وا محار والرخويات الآنية من المنطقة الملوثة فى أبريل 
عام 5 . وش فبراير عام ١/اة ١‏ بلغ عدد المصابين ١7١‏ ليسا من 
يكب 79 مصاياً بالورائة , وقد عل سوال +2 ا مق الأشخاضص 
المصابين بعد أيام من إصابتهم نتيجة لاضطرابات فى المخ . وقد تسربت 
هذه المادة خلال الغرم الغذانى- فى البحر. . . فتسللت إلى الكائنات 
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الخائمة. التباتية والحيوانية + فإلى الخيوانات الى هى أرق مثل انخار 
والرخويات والأسماك التى يصطادها الانسان ويتغذى بها . 

وقد كان.اليابانيون يستخدمون بعض مركبات الزئبق كمبيد فطرى ى 
حقول الأررع ولكن . بعد هذه الكارثة غ صدرت قوانين كنع 
امقداعها , 

وتسمح المعايير التّى وضعتها منظمة الصحة العالمية بوجود الزئبق فى 
المياه محد أقصى ١,٠٠١‏ ملجم /لتر. وتعتبر المياه ملوثة بالزئبق إذا زاد 
التركيز عن ”, . ميكروجرام / لثر. وق حالة كارثة ميناماتا وصل تركيز 
الزئبق فى مياه الخليج إلى ٠١‏ ميكروجرام فى اللتر. 

ولعلنا لاحظنا أن التآثير السام للزئيق فى حادثة مينا ماتا قد استمر على 
مدى طويل (من عام 1465 إلى عام )181/١‏ . ودّلك يكشف عن 
وجه آخر بللطورة الرقيق + قيو يشارك مادة الى , درنك.. والملوثانتك 
المشعة فى التأثير التراكمى . . فإذا هاجم الكائنات البحرية الآن فإن 
تأثيره المدس عكن آلا بظهر سالا : ولكن فى الأنجيال القادمة كا رأيقا . 

ويقول الكيمياويون إننا إذا نيجحنا فى وقف كل تأثير التلوث بالزئبق 
الآن فإن مخلفات الزئيق التى فى رسوبيات القاع فى ا حيط سوف تستمر 
فى إظهار مفعوها لمدة من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة. وليست هذه كل 
اللطلورة , » #للتاكلة اللقيقية تقل فى أن ألحدا لا يعرف إلو أبن سرف 
بنج عله السريياتع بلط الكامم قتعليا ؟ والوقيق فكن أن يعطى 
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ةك 
نتائج خادعة عند تحليل مياه البحر للكشف عن وجوده . فهو قليل 
اللويان ع أوغير قابل للشوبان ‏ . ولككله يترصيه ويريط نقسه إلى 
الحبيبات الصغيرة فى الرسوبيات ء لذلك فإن المحاوللات الناجحة 
للإمساك به هى التى تتم عن طريق محليل رسوبيات القاع . 

أما السترزول فقد برز دوره كواحد من الملوثات البحرية الخطيرة قى 
السديت المليلة الماضية . فقبل بدأية الخمسينيات من هلأ المرن كاك 
معظم البترول يصنع فى المواطن المنتجة له » وكانت منتجات البترول هى 
الى تنقل من مواطن التصنيع 5< ل هى مواطن الإنتاج - لم اسواقف 
الاستبلاك . بعد ذلك حدث تطور كبير ى وسائل تكرير وتصنيع 
الول : وأنققت المصانع الحديثة فى البلاد المتقدمة . فأدى ذلك إلى 
أن هذه المصانع لم تعد تكفيها الككيات المنتجة من آبارها الوطنية . . وى 
الوقات. للسه #عتقت اتتشافاك ازولة فسن فى كيك أقل تسا 
أو مسفلفة ء عقاية بذلك نجحارة جديدة استوجبت ايجاد حركة نقل 
ضخحخمة لنقل الى بك الخام من مواطن الابار إلى اما كن التصنيع رفسم 
تزايد الاستولذلة تطلب الامر صرورة تطوير وسائل النقل 3 فظهرت 
الناقلايت العسلاقة لتددى الدول الستاعية بأتعبر “كسية تكن من اليتيول 
الناع فى الرحلة الوالحدة . .وجاليا تصل -عمولة أكبر ناقلة يتزول معروفة 
إلى نصف مليود طن من الزيت الخام . ْ 

وقد ازداد الإنتاج العالمى من البترول من ١757٠‏ مليون طن فى عام 
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إلى 7٠٠١‏ مليون طن فى عام 1417/7 + ويتوقع له أن يصل إلى 
"٠٠‏ مليون طن فى عام 1448٠‏ . وهذه الزيادة المستمرة نتيجة لأعبال 
التنقيب المكثفة والمستمرة وراء آبار البترول الحديدة . وقد أسهمت الآبار 
البحرية فى هذه الزيادة إسهاماً كبيراً . وهذه الآبار تحفر على الناحية التى 
هى أعمق من الإفريز القارى ( وهو عبارة عن تركيب جيولوجى يمثل 
امتداداً للآرض نحت سطح الماء لمسافة معينة على هيئة رصيف 
أو إفريز) . وتزداد أهمية الآبار البحرية يوماً بعد يوم نتيجة للنجاح 
المستمر فى تطوير وسائل الحفر والتقيب . ويستخدم اليوم أكثر من ٠٠١‏ 
حفار للتنقيب عن البترول فى الرصيف القارى لكثير من الدول ؛ وتنتج 
هذه الحفارات أكثر من .500 مليون طن بترول فى السنة . 

وهكذا أضيف خام البترول إلى قائمة الملوثات التى ابتليت بها حار 
الأرض ومحيطاتها » وهو الوجه الآخر- السبئء - فى قصة البترول 
والبحر . 

وزيت البتيك أغعت: من للم ع لذالك يكن أن يعر سهرلة 
وسرعة عكر طبقة سطيية رقيةة صصرك كاثر الرياح والعياوات 
البحرية . وتوجد هذه الطبقة بصفة شبه مستمرة فى مناطق الطرف 
الرئيسية التى ترتادها ناقلات البترول المتحركة بين مواطن الانتاج ومواطن 
التصنيع والاستهلاك . 
دما يزيد من خطورة البترول كملوث أن الطرق البحرية التى تسلكها 
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145 
الناقلات ليست موزعة على كل اسطح البحار وا نمحيطات : ولكنها مركزة 
على طول الرصيف القارى » وفى الياه القريبة من السواحل » وفى 
المناطق النى تتميز بتيارات مائية صاعدة . . وهذه كلها مناطق عظيمة 
الأهمية بالنسبة لاثتاجة البحر سواء من الغذاء الأساسئى فيه اللازم ' 
للكائنات البحرية » فين المنتتجات الاقتصادية الأساسية ؛ فعظم هده ' 
المناطق سصايب أسناك وعصايد غخارات ذات أغية عالية , وفيكنا ثيدة 
حركة الناقلات فى هذه المناطق ديه أهم المصايد العالمية . 
وعلى كل حال » فإن كارثة تلوث البحار با! بول عقن أن تكرن 
لعن يثاك ادر الأسعرائية ؟ عق هذه للناطق تعر سبطسات 
الزيت الملوثة للبحر لعمليات احتزال وجمع تأثير درجة الحرارة 
المرتفعة » فتزيد كثافتها : وربا تصل الخبيبات المتجمعة إلى درجة كافية 
من الكثافة تؤدى بها .الى أن تسقط إلى القاع . ومن سدهة أخرى كن 
الحرارة أن تؤثر بتبخر جزء من الزيت المتدفق من كوارث تصادم 
الناقلات أو المتسرب من الآبار البحرية . وفى هذه المناطق يصل تآثير 
درجة الحرارة إلى حد تقليل التلوث بنسبة ٠‏ / خلال ٠م‏ ساعة . 
أما الزيت اللخام ا محتوى على نسبة عالية من الشمع وله درجة لزوجة 
عالية فإنه يتجمع ل سييانك كأثر دري الطرارة ؛ تقد له بيه إلى 
القاع ٠‏ بل ببق معظده ملفا بالك 4 للآن الشيم مع يقلل من كثافته . 
فيتحرك مع ”0 ويصل إلى القاط * علرنا الرمال بتلك الكرات 
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الصغيرة من القطران البّى تلاحظ فى الشواطي* غير النظيفة . وقد تبدو 
عدد القالم ه قّ الأسيال العامة - بسطة . ونا عن أن وكرت 1 
تأثيرات كبيرة على سركة السياسة أن اليلق الى تسم عل القراطية فل 
تتشبط. عركة السيضحة بها ا ونبو سا إذاكانت هله الشواطه؟ قرب من 
موقع كارثة تسرب الخام أو تصادم ناقلة بترول فى البحر. 

وؤث القرول ع ولك عا ؤاثر د عل سات كنات الفائة النياتة 
(الفيتو- بلانكتون) البتّى تعيش فى الطبقة السطحية المعرضة 
للشمس . . فهذه الكائنات النباتية ا مجهرية تؤدى للإنسان خدمتين 
خلال عملية واحدة تقوم مها هى عملية البناء الضونى . (تؤدى هذه 
الكائنات حوالى /0١‏ من, عملية البناء الضوفى فى البحر) وكا هو 
سروف + تنيع هده اللكاهائك ؛ حاقل هذه السلية + بتكيل الأملاح 
المعدنية الذائبة فى الماء » فى وجود غاز ثانى أكسيد الكربون الذى تحصل 
علية مانا فى للاعى وبامتصاص الطاقة المناسية من الشبيه قأدة 
اليبخضور ( الكلوروفيل) . 

وتنتج المواد الكربوهيدراتية أساس الهرم الغذانى فى البحر » وينطلق 
الا كسجين كناتج غازى هذه العملية لتظل النسبة بين غازى الا كسجين 
وثافى أكسيد الكربون فى المواء ثابتة . فإذا أنى الزيت الخام وغطى هذه 
القاتعات العظيمة القمة ع كان الأتسات سدائر فى اباعين : الأول : 
اختلال نسب غازات المواء والآخر اختلال الحرم الغذانى فى البحر » بل 
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هدمه . . فعدم وجود الكائنات البحرية النباتية الما ئمة يعننى عدم وجود 
مثيلتها الحيوانية (الزوبلانكتون) » وعدم وجودهما معا بعبى عدم وجود 
الكاتنات الت عى أرق هنينا (اقارابق ب للسير ياي ب الأسماك . . 

إلخ) . ظ 

ويعتقد بعض العلماء أن تلوث البحار بالبترول يؤثر على بعض 
عادات وسلوك الأسماك : كما فى حالة أسماك السالمون التى تعود إلى موطنها 
الأصل (الأتجار) فى رحلة التكائر . . فإذا قاينت أسرايها منطقة ملوئة 
بالبرزول » فإن ذلك بمنعها من العودة إلى وطلها . 

وبعض مشتقات زيت البترول محتوى على عوامل مسببة 
للسرطاق , , قإذا خعلت هله لأععقات فى لفيم الغذاق فق اسم خالا 
سوف تصل بشكل أو بآخر إلى الإنسان - المستبلك لمنتجات البحر- 
وقد اجسيم لك أعرانياً عبطي , 

ويمتد أثر تلوث البيئة البحرية بالبترول إلى الطيور الشاطئية وخاصة 
الطيور الغاطسة مثل طائر النورس . ظ 

وقد تصادف ف ينابر هام اقة1 أن سحت عد تاقلقت يتزول فق 
خليج سان فرانسيسكوء فتسببت فى تلويث الاف من طيور البحر التى 
حومت حول صهاريجها . (انظر الشكل رقم 7) . وإزاء هذا الموقف 
تجمع عشرات من محبى الطبيعة لإنقاذ هذه الطيور » فأقاموا عدة محطات 
استقبال لها على طول خليج سان فرانسيسكو ؛ وى الوقت نفسه نشرت 
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صحف المنطقة طريقة تنظيف الطيور . وبذلك ثم إنقاذ مئات من هذه 
الطيور من موت محقق نتيجة التلوث بالزيت الخام . 

وقد طالعتنا وكالات الأنباء فى مارس من هذا العام )١917/8(‏ بأنباء 
حااقة التاقلة السحلاقة و أموكوكاعيرع وسسرلتا :8 الل طن , قد 
تعطلت دفة الناقلة وأصبحت تحت رحمة أمواج المانش . وفى صبيحة 
اليوم التالى دفعتها الأمواج إلى سلسلة صخور خطيرة فاصطدمت بهاء 
وانشطرت الناقلة إلى نصفين. وتدفق البترول الخام وكون بحيرة فوق 
سطح المنطقة وصل طوها إلى ٠٠١‏ كيلو متر. وينتظر أن تؤدى هذه 
الكارثة إلى تدهور ظروف البيئة البحرية فى قطاع عريض من شاطئ 
« بريتانى » فى فرنسا لعدة سنوات قادمة . 

وقد توصل بعض العثماء فى رومانيا إلى مادة كيمياوية جديدة 
تساعد على مكافحة حيرات البترول . هذه المادة عند خلطها بالبترول 
العام على صفحة الماء تعطى مادة متجمدة يمكن انتشاها بسهولة . 
وأكثر من هذاء يمكن استخدامها كوقود . 

وى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار )١91/4(‏ سعى 
المختصون الى سد الثغرات التى فى التشر يع الدولى [الحاللمى] الذى 
لاياغدٌ فى الأعبار الامتحداماث. المستحدثة للبحار. وق هذا ازمر 
أ مد سيادة الدول الساحلية إلى ٠٠١‏ ميل (مياه إقليمية) يمكن 
٠‏ أ يسهم فق عتم التبويت. النلجم عبد تاقلات البترول أو العمليايك الى 
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تتضمن تفريخ الملوثات » ومنع أو تقليل الخنطر الذى تتعرض له الصحة 
العامة أو الموارد الحية » او على الأقل عدم امتداد اثر الحوادث الطارئة 
فى إحدى المناطق إلى أجزاء أخرى من المحيط . . إذ إنه بذلك سوف 
تبتعد سارابته نافلضت. البترول عن اللياه. الساحلية أكثر ع لإذا وقعمت 
الحوادث التى تاوث المياه فإن تأثير التلوث لن يصل إلى المياه الساحلية » 
وإن وصل فلن يكون له شكله التدميرى . 

غير أن أغرب ما فى الأمر هو استخدام البح ركمستودع قامة . فكئا 
أوردنا فى بداية هذا الفصل - يعانى البحر المتوسط من كميات القهامة - 
فضلاً عن أنواع الملوثات الأخرى - التى تلق فيه وكيا سبق أن أشرنا , 
يلق الصياد اليابانى شبكته فى خليج طوكيو فيصطاد قطع البلاستيك 
والمعادن والاخشاب المهملة بدلا من السمك . 

ول الإبيكها أسضي معوال (رحثة ) لأشياء عن اليلاسقيك على 
الشريط الساحلى الذى يبلغ طوله ٠٠١‏ كيلو متر فقط حول منطقة 
اشتكا» التى تتميز بانخفاض كثافتها السكانية . وفى عام 1817 أجريت 
عملية إحصاء طريفة فى وسط القطاع الشىالى من المحيط الحادى وعلى 
مسطح من الماء مساحته ١١.0‏ من الكيلومتر المربع ؛ وكانت النتيجة التى 
تم الحصول عليها فى ذلك المكان الواسع الشاسع عن الساخل كا بلى : 
5 قوارير من البلاستيك - 7١‏ قطعة بلاستيك -- ١7١‏ عوامة زجاجية 
تستخدم فى صيد السمك - 4 أوان زجاجية - حبال - بالون قديم - 
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اب نشول ب فرقلة اللخطلية ب ضف مطاط - متدوق لبق ب 
“ ورقات ! ظ 
إل الآثار السيثة للتلوث تقد إلى الستاعات اللعقيدة عل اللعحات 
البحري . يقد ادورت الصاديات عدو السناعات كفرا عن سراد 
العلوث , #المتيحات الحرربة الللوثة قد تكرة معقنة أو سامة . ولذلا 
تكون ضعيفة من ناحية التسويق فتقل قيمتها التجارية وينخفض عمنها . 
وللحصول على النوعية السليمة هذه المنتجات ينبغى اضافة تكاليف 
عمليات التحضير والمعالحة » وبذلك يرتفع تمن هذه المنتجات المصنعة 
باللسية العستيلك . وق هذا امال لا بقوتا أن قطير إلى سرورة التيقن 
من سلامة المتتجات البحرية الطازجة أو المصنعة » وخصوصاً امحاريات 
والرخويات والقشريات » قبل استبهلاكها : فهناك عوامل كثيرة تجعل 
امعارينت البسرية بصلة خناضة أسيل الككافنات البحرية فأثراً بالقلدية : 
قهى تيش ف الصبات ايام الاحلية عه أ قرم مناطق التفاط 
البشرى . وطريقة تغذية هذه الكائنات تعتمد على «غربلة) المياه . 
بصفة مستمرة » من كل الحزئيات والذقائق العالقة بها . ٠‏ 
وشكذا تتمكن هذه الكائنات: الشهية هق استخلاص وتركيز اليكثريا 
والفيروسات » بالاضافة إلى المواد السامة مثل المبيدات الحشرية 
. والعناصر المشعة والثقيلة . لذلك يلزم التيقن من نظافة هذه المحاريات 
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للتخلص . على الأقل . من البكتريا ؛ فإنه : حتى الآن لم تقدم لنا 
الأبعاث الببولوجة أدلة كاقية عل أن عملياتت التنظيف: مكن أن لس 

امخاريات من الملوثات الكيمياوية والفيروسات ( انظر الشكل رقم ") . 

وبعد فالبشرية هى المسئول الأول عن مرض البحار بالتلوث . وهى 
قل 055 با خطر قلست ؛ وأطلقت صمارات الأكلان ؛ ونظمت 
جهودها وبدات فى مواجهة غول التلوث . 

ومن الحيئات العالمية التى تضطلع بدور رئيسى فى هذا انحال منظمة 
الأغلية والبراعة 'قلن1. وق مزغرها لدراسة قلييك. البجار وأترين عل 
الموارد البحرية وعمليات الصيد (عقد فى ديسمبر عام ١417٠١‏ فى روما 
بإبطاليا) أعطى. العلساء المؤتحرون تصيوراً شاملة لتلوث البيثة البخرية قق 
العالم . وخلصوا إلى أنه يمكن تقسم مشاكل التلوث إلى ثلاث 
مجموعات : 

١‏ - مشاكل تتطلب اهيّاما محليا . . ويتمثل هذا الاهمّام فى ضرورة 
وضع ضوابط للصناعة والتنمية المحلية بصفة عامة . وهذه المجموعة تمثل 
أكبر المشاكل . ومسرح هذه المشاكل مصبات الأنهار وشريط المياه 
الساحلية الاقليمية . . فهذه الأماكن دلا أهميتها الاقتصادية الكبيرة 
كمزارعء للمحاربات وكحاضنات للأسمالء الصغيرة (الزريعة) . 


رع 
03 


؟- مشاكل تتطلب اهّاماً مشتركاً لعدة دول فى قطاع واحد . . 
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مثل قطاع بحر مغلق ( بحر البلطيق) أَؤْ شبه مغلق (البحر المتوسط ) » 
أويا فى سعالة الأتاى الكيرة الى ثم اذل عدة هول ه مقل شير 
الراين » ونبر النيل » ونهبر سانت لورانس . 

«- مشاكل تتطلب اهتامات عاللمية. . مثل مشاكل تلوث 
امحجيطات بزيت البترول الخام والهيدروكربونات المكلورة الواسعة الانتشار 
أل الب.3ة.ة.كه. 4 

وق نطاق هذا التقسم ظهرت عدة قيأد رأبك من محجموعات من 
الدول : فقد طالعتنا الانباء اخيرا بان دول الخليج العربى قد توصلت إلى 
إبرام اتفاق فما بينها بمعاونة برنامج حاية البيئة . وينص الاتفاق على 
ضرورة وضع قوانين وقواعد صارمة محظر التخلص من مخلفات الصناعة 
وفضلات المدن والسفن والطائرات فى مياه الخليج » إلى جانب ضرورة 
اتخاذ اجراءات مشددة للوقاية من تسرب البترول من الناقلات المارة فى 
خاي . 

وهذا الاتفاق يعنى أن هذه الدول تنبيت إلى ما يمكن أن سببه 
التاوث لما من أخطار. فهذه الدول منطلقة فى حركة توسع عمرانى 
وصناعى كبر » ا أن ماه الخليج تنم يدرجة حالية من لاوس عيمله 
اقل قدرة على استيعاب و«هضما الحلفات الصناعية ومخلفات المدن . 
وهى بهذا الاتفاق تستطيع أن تؤمن نفسها ضد هذه الأخطار . 

وتقوم حرك البحر التوسطك يرد جبيارة الإتقاذ بجرها عن العارث : 
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4ه 
ففى الوقت الحالى - يقوم الباحثون فى 8/! معملاً فى ١8‏ دولة من دول 
حوض البحر المتوسط القانى عشرة بتنفيذ برنامج يستغرق ثلاث سنوات 
لقاومة التلوث وحاية التنمية ثى الدول المطلة على البحر المتوسط . 
ويتضمن البرنامج سبعة مشروعات » هى : 
١‏ - دراسات أساسية على تلوث البحر بالبترول الخام ومشتقاته . 
س ذراسات أساسية على تلوث. الكائنات الحية البحرية بالعناضر 
الفلزية وخصوصا عنصر الزئبق. وعنصر الكادميوم . 
ما دراسات أساسية على تلوث الكائنات الحية البحرية بالمبيدات 
الحشربة والعشسية آ0ظظ ألبع. 2 يله : 
و - حك كأثير القلوت عل الكاتعات البحرية الية وتجمعاتبا . 
ه ب مث كأثير الوك غيل السضصمرات البجرية اسشية وأمقتبة البيغة 
اليعجريةة , ظ 
+ - شرايية ممكلة سرقة وسلرك للنوثات القاطية  ,‏ 
لا - مشروع لدراسة نظم التحكم ف نوعية المياه الشاطثية . 
وينتظر أن ينتبى هذا البرنامج فى نهاية هذا العام 191/8 + وسوف 
تعد نتانجه وتنشر لتستفيد بها كل الجهات المعنية فى دول حوض البحر 
المتوسط . 
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هل تتحول إلى «أرض يباب ' 


كثير من المدن الكبيرة فى الدول الصناعية المتقدمة تعانى أحياؤها 
الفقيرة » وأطرافها البعيدة عن مظاهر القدين البراقة من أكوام متزايدة 
من الخلذات. كاد قي حساحابتة كييرة حن يينة الاتساظ الأرهية إلى 
«ومقالب للقهامة » » ونجعلنا نستعير ى عنوان هذا الفصل امم المصيدة 
الشهيرة لاليوت . فالزيادة فى عدد السكان » والاتساع العمرانى 
الكبير» ووجود أنماط جديدة من العلاقات والمطالب الاستهلاكية - 
كل هذه عوامل تجعل الزيادة فى كمية الفضلات التى تنتج عن الحياة 
اليسية قى اللنازل مطردة . 

وتعانى كثير من الدول الصناعية مشكلة تراكم النواتج الصابة فما 
يعرف بالمقالب المكشوفة . وفى دولة كالولايات المتتحدة الأمريكية يحتاج 
أمر التخلص من مثل هذه النفايات إلى 8ه بليون وعاء متوسظ الحجم 
و75 مليون زجاجة » وه5 مليون وعاء معدنى » وأدوات تعبئة تبلغ 
سانا نصض عليون دولار ه رقفل : فق كاتها ع قايات آاغماقة ] 

وأة الحسائية أ“كثر وطرافة» اتأق. من الولايات التجدة الأمريكية 
أيقما + عن عدو ,الاطارات المستبلكة الى ياد ميا أصحابيه السيارات 


ه©6 
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كل عام على طول الطرق البرية فى أمريكا . ولكى نعرف هذا العدد 
يحب أن نتخيل أربعة أهرام عملاقة طول كل منها 44١‏ مثرا ومساحة 
قاعدته ه/ قدماً مربعاً ! . وفى عام 19417١‏ فققط أمكن إحصاء ١٠‏ 

مليون إطار مستهلك . 

أها سقايي البيليات تقد أصيعيت عللقية غروة الى السساض 
للقدمة , وق عام دق ققط - لاسظ أن الجحسائية قدعة مير 
بلغ عدد السيارات الملقاة فى الولايات المتحدة وكندا حوالى " ملابين 
سيارة . 

أما تجميع التهامة فى كومات ف المناطق الخلوية فيعد مشكلة متعددة 
الأبعاد . فهذه الكومات - عندما تتعرض للأمطار أو لأى عتصضدر 
مانى » تعمل . بما يتحلل منها ويتسرب إلى التربة » على تلويث الياه 
الجوفية . كما أنها تسبب الكثير من المشاكل الصحبة بما تؤديه من جرائيم 
وحقرالشه وقوارض . ققبلاً عع الظهر غير الاؤتق الذى تقوو يد البيقة , 
ومن ناحية أخرى + فإن تحويلها إلى أسمدة عضوية » أوحرقها وتحويلها 
إلى رماد يعد عملية معقدة وتحتاج إلى تكاليف كبيرة . 

ونحن نعتقد أن الأمر لا يتطلب أكثر من إحساس عام بحجم 
الأشكلة , وأعاعتا بعفي الأمقلة - عل مسعوس الأقراد واطيزات . جو هد 
أن البداية بين أيدينا . . والمهم أن تفكر وتتحرك . 

المثال الأول من مدينة (توليدو) بولاية 557 الأم يكة . , 
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وقباسض سكات هده الدينة ,أ: نهم يملكون فى مدينتهم طرقاً سقاة 
بالزجاج . غير أن عاك ادر ويل بالتباهى بتجربتهم الممتازة فى 
النقاس دن يعني فاه مدينتهم : فقد اكتشف سكان المدينة تزايد 
النفايات الزجاجية التى تلتق فى صناديق القهامة . وقد تجمع لديهم أطنان 
عي 1 النجاج الكسرع وفكر بيكا3 المدينة بالتعاون مع بعض ال ميغات 
العامة ل رسيلة عملة الشقاص من علد الطلياك د رق الوقت نفسه 
إيحاد فائدة لها . وبرزت فكرة استخدام الزجاج فى إنتاج نوع جديد من 
الأسفلت «الأسفلت الزجاجى» » وهو خليط من الزجاج المحروش 
(انظر الشكل رقم 4) والأسفلت العادى . وقد أكدت التجربة 
ماكمة هذه للآدة اللنيدة لأن تكون سطح طرية لامعا مقيفا , 
واستطاع سكان المدينة توفير طن من الزجاج لقم : نفذوا مها 
فكرتهم الرائدة . 
والمثال الثانى من أمريكا كذلك . فد استطاعت شركة « سيميسون لى ) 
للورق فى سان فرانسيسكو تصنيع ورق طباغة عالى الجودة من مادة 
مخلقة ٠٠١‏ / هن النفايات الورقية للمنازل والمكاتب . وخلال الحرب 
العالمية الثانية كان أكثر من 4١‏ / من إنتاج الورق فى الولايات. المتحدة 
الأمريكية يصنع من النفايات الورقية . وحالياً تننج مصانع الورف 
اليابانية من 8٠‏ إلى 6٠‏ / من انتاجها من الورق «الدشت») . وهذه 
بك عقالية الامخلس عن أحد القافات. الصتبة الى تلبدث. اليئة ؛ 
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وخاصة إذا علمنا أن هذه الطريقة تسهم - بشكل غير مباشر- فى إنقاذ 
الحواء من التلوث أيضاً . . . فإن إعادة استخدام طن واحد من النفايات 
الورقية ى تصنيع الورق ينقذ حوالى ١١/‏ شجرة متوسطة قم 5" 
القطع لاستخدامها ى تصنيع الورق: , وكا عر معروف فاق الأشجار 
نسهم فى تنقية الجو من أحد الملوثات الغازية ( ثانى أكسيد الكربون) فى 
حالة زيادة نسيته . 

ونال الك من أدريكا أيقا. قل 'تقدستك. جشاعة المليانك 
بشكل ملحوظ ف السنوات القلباة الماضية » ونتيجة لذلك عد أو ينا 
“كأة ملا هر المبدت ازواد استاكلة الطليات قل اللنازل وأمااقن العمل 
واللهو والشواطئ . وصارت الفوارغ الملقاة ى ال لشوارج والخدائق وعلى 
الشواطي* تمغل عبثا كبيراً على أعيال النظافة » وجرا هاما من النفايات 
ابت السبب: كليل اليقة الأرقمية . وقد لعريكت عنة هراماف اوه 
ضبط أو إيقاف ارتفاع تلال الفوارغ . وخلصت هذه الدراسات إلى أن 
الأمر يتطلب وعياً ذاتيا لدى كل فرد بأن علبة المثلجات المعدنية الفارغة 
التى يطوح بها : بكل سهولة ‏ أيزآ شق ق يعد أن أرقن غسرياتها انعد 
تسهم فى الإساءة إلى البيئة التى يعيش فيها . 

ومن الناحية العملية استطاعت إحدى شركات الألومنيوم الأمريكية 
أن تنفذ فكرة مليية خش للواطين على, جسمع ما ستبلكوقه عن طوارم 
العلي الالوسنيوم الى تسيقيا الفرقة للأطراقن الشفلنة ع واعلعد إل 
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6< 
الشركة مقابل مكافأة رمزية. وبهذه الطريقة تمكنت الشركة من. 
اطصول عل #ه طيرية. علبة الرمتيون قارطة أعاعت استخنشها فق 
تصنيع منتجاتها وكانت النتيجة مشجعة للغاية . 
8 * 

وتتعرض مساحات الأرض الخضراء ( الأراضى الزراعية) للتلوث 
أبضاً » ويزيد من خطورة هذا التلوث أنه يبدد كل الحهود التى تبذل 
تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذاى . ويقول تقرير جنة موضوع تلوث 
الأراضى البثقة من مجلس بحوث البئة التابع لأكادبية البحث العلمى 
والتكنولوجيا : إن الأراضى الزراعية تتعرض للتلف ويتأثر خصبها وذلك 
عن طريق واحد أو أكثر من عوامل التلوث التالية : 

. التوسع فى استخدام مبيدات الحشرات والفطريات والحشائش‎ -١ 

؟ - استخدام مصادر مياه ملوثة فى رى الأراضى + مثل استخدام 
ياه ارق العلمة قبل مامتا كبسياو ةا أو طيمًا السقاصض من لأقيرها 
الملوث . ظ 

م#«- تراكم الأملاح نتيجة سوء الصرف أو استخدام مياه الصرف 
مخلوطة بمياة الرى . 0 ١‏ 

وقد أدى توسيع قنانى الاسماعيلية والنوبارية فى مصرإلى زيادة رشح 
لماء منهها إلى الأراضى المحاورة » وبذا تزداد الأملاح ببذه الأراضى ‏ 
.ويقل إنتاجها ؛ كا أن ظاهرة تمليح الأرض نتيجة لنظام الرى السيئ 
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2 
واضحة فى العراق منذ زمن بعيد » وقد انتشرت حديثاً فى جنوبى منطقة 
الجزيرة فى سوريا نتيجة للرى من الآبار دون صرف ؛ كا تحولت 
مساحات -واسعة من التربة الجيدة فى مصر إلى أرض ملحية ضعيفة 
الإنتاج بعد التحول من نظام الرى الحوضى إلى نظام الرى المستديم . 
5 - التجريف.» والحرف الموانى » وزحف الرمال كمصدر يهدد 
خصب الأرض ويقلل من مساحة الأرض المزروعة » بالإضافة إلى 
طغيان العمران السكانى والتوسع الصناعى على حساب الأرض 
المزروعة . وتقول تقارير العلماء : إن مساحة الأراضى القاحلة فى العالم 
تبلغ حاليًا 5 من المساحة الإجالية للأرض » وهى نسبة عالية فى 
ذاتبا » اقترس “كيت ركوق الخال إذا علمط أن رمال المسراء لحف عل 
الأرض الخضراء بشكل مطرد ؟. وخطورة الزحف الرملى ترجع إلى 
ان تأثيره على أزمة الغذاء العا ىى خطير » إذ إن نصف إنتاج العالم من 
اللبوب القذاقة باق من المناطق اليددة بتحف المسصراه عليا. واذا 
استخدمنا المقياس الحالى للأرض التى تتحول إلى صحراء » فإن ثلث 
الأراضى المزروعة حاليًا ستتحول إلى صحارى فى نهاية القرن الحالى . 
وإذا علمنا أن حاجة العالم من الغذاء ستزيد بنسبة الثلث فى- الفترة 

نفسها » فسوف نعم حينئد مدى خطورة عله الشكلة , 
وفى مصر: بيئا نحن نسعى إلى تحقيق أمننا الغذافى » تؤكد صور 
الأتمار الصناعية أن الصحراء تزحف على دلتا النيل الخصبة بمعدل ١7‏ 
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كياومار 4ك الس ! 

وإذاكانت ظاهرة «التصحير» هذه ناتجة عن سوء استغلال الانسان 
للأرض بشكل مباشر فقد صاحب هذا الاستغلال السيئ ظاهرة أخرى 
طبيعية هى التقلبات المناخية التّى ساعدت على إنجحاد الظروف المناسبة 
لحف الرمال والحفاف على الأرض الخضراء . والظاهرة الأخيرة ايضا 
من صنع الانسان الذى أفسد بنشاطه الصناعى المكثف - الحواء وغير 
مكونات الغلاف الحخوى (كا ميق أ أطيرا) : 

وتجرى حالياً عدة محاوللات لوقف زحف الصحراء فى بقاع كثيرة من 
العالم : 

فنى الحزائر زرعت غابات من بلايين الاشجار لوقف زحف 
الصحراء ؛ كما قام الصينيؤن بزرع الأعشاب المثبتة للتربة على حواف 
صحراء «جوب » » فنجحوا فى وقف زحف الرمال وزرعوا المنطقة داخل 

حزام الأعفابه . 

وى بعض البلاد النفطية يفكر العلماء ى انا ريت د تثبيت سطح الرمال 
المتحركة بحميات من الزيت الخام تضخ قوقها فتعمل على تماسكها , 
ومن ثم تثبيتها فى مكانما . 

وئمة طريقة لم تزل بعد فى طور التجريب : وتتلخص فى خلط 
الرمال بمادة بلاستيكية لما خاصية امتصاص الماء بقدرة كبيرة فتنتفخ 
وتجمع حوطا حبيبات الرمال فتعمل على تماسك التربة » وى الوقت 
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1 
سه ساعك الماع الممتص داحل جز بئات المأدة عل انبات العباتات 
اختلفة » فيعطى ذلك فرصة أكبر لمنم تحرك الرمال . كا تجخرى حالي 
بعض انحاولات العلمية لاستنباط نباتات جديدة ها القدرة على لحمل 

القطاقه واللرعة . 

وقد عمّد فى(«نيرولى) فى سبتمير /إ/اة١ا‏ 4 لدراسة ظاهرة 
التصحير » وقد مجح المؤمر فى ايحاد فهم عالمى مشترا ك لأبعاد ظاهرة 
التصحير» ك| برزت فى المؤمر فكرة فرض ضريبة قدرها /0.١‏ على 
مقتريات الدول الغنية من للراد الأولية ولنقاءات هن الدول 
الصحراوية » بما فيها البترول . . فيكون المتحصل 45٠‏ مليون دولار 
قرا 8 تنفق فى محال مقاومة زحف الصحراء على الأراضى الزراعية . 

إن الجهود العلمية فى أنحاء العالم تتكاتف الآن لايجاد الحلول . 
لتظل الأرض «يباباً» فى قصيدة إليوت فقط ! 
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اعصار الضوضاء يلوث البيئة الصوتية 


«إننا نعانى الآن مشكلة جديدة من مشكلات التلوث هى 
مشكلة الضوضاء الى يزداد عدد الذين يعانوك الأمرين منها .. ان 
الأذن تطالبنا الآن بمريد من الاحترام . وق وسعنا أن ندرك 
«التطالينا بدء وال أملتا اتفمن للصمم الذى سوف يحل بنا لا 
محالة إذا ازداد إعصار الضوضاء !) . 
ر. موراى شيفر 
المؤلف الموسيق الكندى 


ما الضوضاء ؟ : 1 :. 

قال شوبهور : «إن الضوضاء هئ أسوأ المضايقات لأنها تقطع علينا 
حبل اشير » . 

وهذا تعريف وضعه مفكر فيلسوف من وجهة نظره » وهى تختلف 
جتماً ووجهات نظر نوعيات أخرى من البشر مثل عال المصانع وسائق 
التا كسبى والموسيقيين الحدد . 9 

وإذا أخذنا فى الاعتبار العامل النفسى : وجدنا أن التعريق. محختلف 
فى مدى أوسع : فالشخص المقبل على النوم يعتبر صوت الموسيق ق شقة 
الجيران » امحتفلين عناسبة سعيدة لديهم » ضوضاء على حين لو كان قد 


0 
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55 
للموسيقيين »ع ولك يق لطلكلة م الصوت , برغم ملهو 
بداخخله . 

وبصفة عامة » فإن الإنسان الفرح يتقبل درجات من الضوضاء : 
ماكان ليتقبلها فى الظروف العادية . وى الحفلات الموسيقية » تثير 
الفمسابك ال ساد أن ادق مقي لمعن فى أثاه المرف اسعاء 
جيرانهم برغم أنها .خافتة جدًا » وصوت الموسيق عال جدًا . . فهل 
كن اعتيار هذه الطسمات ضوقياء ؟ 

إن الأذن فى حالة الاستغراق التام فى الإنصات يتوتر غشاء طبلتها 
بشكل يجعله اكثر قدرة على الاستقبال . فيلتقط الهمسات متداخلة مع 
صوت الأايذي 0 الود ةا بصورة تؤدى ؟ 


الاحساس بالضيق 
فهل و » بالدراسة الفيزيقية للموجات الصوتية إيجاد تعريف 


الب هذا السؤال نستطيع أن نقول : إن العلوم والتكنولوجيا 
قل تيكتا من انجحاد وسيلة لقياس الضو ضاء بصورة ملموسة » ولكن 
يصعب وضع قاعة علمة الأم كا أو تهنا تؤدى العوامل البشر بة 
فورض وق هذا الات . وقلى شيك ورحفة سب ارسي ذل : 
نسبة ابل « جراهام بل » مخترع التليفون . وباستخدام هذه «المسطرة») 
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58 

سسا الخيراء رصد مستويات الضوضاء لكثير من المصادر » نورد 
بعضاً منا فى الجدول التالى والجدزل رقم 9 . 

ويتدخل عامل الزمن مع شدة الصوت فى تحديد درجة تأثير 
الضوضاء على الانسان : فكلا طالت مدة التعرض للضوضاء تزايد التأثير 
العصبى أو العضوى الناتج . 

اينما تعر الشوضاء للتقطعة والقاينة أعط من الشوضيك المقدرة 
من حييك آقارها عل الإآنسنان » كا أن الأصرات اليادة أكثر تاثيراً من 
الأصوات الفليظة , 

وبدراسة هرجات ناث هده المسقريات: عل عالة. الآنسان العادق 
النفسية والعضوية أمكن التوصل إلى حدود دي يبمكن السماح بها 
8 الأمااكن احتلفة : | 

فنى المخدع : نكن الاساخ العادي أن يخلد إلى النوم فى حدود /؟ 
إلى ٠١‏ ديسى بل . 

وفى مكاتب العمل العادية يسمح بشدة صوت فى حدود 56 إلى 
” ديسى بل . وبصفة عامة » تعتبر الضوضاء التِى تبلغ قيمتها ٠١‏ 
ديسى بل فأكثر مصدر إزعاج ٠‏ بل تؤدى إلى كثير من الآثار أو ردود 
القسل الطبيية والعضوية , 

والبهاز السبععى عو أوك أجهزة الجسم وعزه عاديا بالضجيج : 
فالدرجات العالية من البيت يكن أن #دى إلى تملك قاد ا 
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جدول رقم؟ : بون مسيوياك القوقاء يضر عمادر الأصيراك. ف للناة البرسة 


- أقصى قيمة تتحملها الأذن 
وتسبب فقدان السمع (حفلات 
الشباب الصاخحبة مثلاً) . 

- قيام طائرة نفاثة . أو انطلاق 


مدفع قريب . 
- طرق عنيف على ألواح الصلب . 
- قطار سريع - دراجة نارية - 
عزيه سباي عراضم : 
ه -لورى متحرك - حفار الطرق . 
5 - ميدان مزدحم. 
٠‏ - شارع مزدحم . 
م - مكان مزدحم بالمتحدثين . 
8 عدي مكائر» العمل . 
٠‏ الكلام الحادئ على بعد متر. 
-١‏ الضواحى ,الحادئة . 
-١‏ حجرات النوم . 
-١*‏ استوديوهات الاذاعة . 


85- بدانة الاحساس بالسمع : 
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الأذن . وتؤكد بعض الاحصائيات 2 ددا فوا من عازق موسيق 
الجاز ومن عبال اللصانع التى. يعلو فيا ضجيج الآلات غن المعدلات 
العادية قد فقد السمع جون] أو كلا ود فرك سد فاريدة العمل . 

كما أن رد فعل التعرض المستمر للصوت الشديد يمكن أن يؤدى إلى 
ضيق الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب » وارتفاع ضغط الدم 
وإبطاء سرعة الحضم » وقد يصل الأمر - فى حالات وظروف خاصة - 
إلى التألو غل .رسولة الرجاك وأثوثة ايناث 4 .وهل كلها المكاساث 
فسيولوسية لتأثيرات: الشرقباء عل اطبهاؤ الى اللاإرادى , 

ويمكن الصوت الصاخب أن يتجاوز تاثيره الجهاز زْ العصى إلى التأثير 
فى مادة المخ نفسها فما يسمى بالصدمة الصوتية . زيقتج يعن, عنلءة 
الصدمة تسطح الأخاديد الدق: قيقة فى المخ ( الاأنجرامات ) التى هى مركز 
الذا كرة ؛ ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة . 

ومعروف كب أ الأصوات الأامطقة لى الشرفك مق أن فقون 
سر عوتب اماق : ققد ارقطت الظياس الطيعة القرسة عمقل 
الأعاصير والزلازل بالضوضاء » فأثارت منذ القدم مكامن الخوف فى 
الإنسان لارتباطها بالأذى والموت . وقد استخدم الإنسان هله الظاهرة 
لاسا أن سيره ع كلتب بف للق الرمال قرابك اسن عيسةا 
الافتنان فى اثارة الشبوقاء والأسبراة. اطقينة الأرهاب الأعداء . وقد 
وفر الديناميت - سامح الله مكتشفه - جهد الإنسان فى العصر 
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7 
الحديث » فجمع له خاصية التدمير المادى و «ميزة» الإرهاب المعنوى 
ف وهاء والحك 3 , 

وقد أجريت عدة رمات للبرقة تأر الضوقك غل اله اسل ' 
والعال . وق مجربة متابعة لعامل ى مصنع غاص بالضجيج خلال يوم 
عمل كامل - وجد أن اول رد فعل يظهر على العامل بعد دقائق من 
دخوله إلى المصنع - إحساس عام بالتوتر » ثم طنين فى الأذنين » ودرجة 
من الانهيار الذهنى والحسمالى . ويستمر الطنين لفترة طويلة بعد انتهاء 
العمل . و بمضى الوقت تتكيف الأذن مع الضوضاء » ويقل الإحساس 
بالأعراض المرضية . ولكن باستمرار التعرض للضوضاء يبدأ الجهاز 
السمعى فى الانحلال البطئ » وتظهر الحالات المعروفة بالصمم المهنى . 
وفى هذه الحالة يوصى الأطباء بنقل العامل إلى عمل آخر لا يتعرض فيه 
للضوضاء لتزول حالة الصمم . 

كيا أجرت شركة تأمين أمريكية تجربة مماثلة على موظفيها . وبدلاً من 
عازل الصوت الذى يوضع غل الأدئين - رودت سجرات الكاتب 
بطبقات من مواد عازلة للصوت . واستمرت التجربة لمدة عام . وقد 
قورنت النتائج الى حصلت عليها الشركة بالإحصاءات والبيانات المتوفرة 
خلال العام السابق للتجربة » وكانت النتائج كالاتى : 

و- ولت الأضطلاه الفيقسية الحرظفين بهية القت , 

9 قلي للسية الانقطاع عن العمل بمقدار النصف . 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


290 5 )7م 1)117] /اعمسسمط /حمامء.ء طن نامر ووو //:وصاخط 


5 52 5 ا 5 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


14 
«- زادت نسبة الإنتاج بمقدار العشر. 
ف بج بي 

والضوضاء » كعامل من عوامل تلوث البيئة ومثلها جميعاً أيضاً - 
أ مع المدنية الحديثة : فن الثابت تاريخيًا أن بداية التغير فى الب 
الصوية ارتيطت بالعصر الصياهى التى بدأ فى أوريا ف البيض الأول 
عق القرق التاسيع افر . فقبل هذا التاريخ كانت البيئة الضو ئبة هادئة » 
تخضع فيها الأصوات لنظام دورى زمنى مرتبط بأنماط النشاط 
البشرق . . عقالت الأصوات تتوزع كا لو كان نمة فرقة اا 
0 مايسترو بارع يحفظ لها هارمونية الأصوات فتخرج غاية فى 
التنسيق والانسجام . 

. لسن اطيظ ب لازال يعض الناس فى اعسات الريقية البو 
عن المدينة وق البرارى - بعيشون قى بيئة صوتية بعيدة » ل ماد يز يي 
أصوات التكنولوجيا . 

وقد أجريت دراسة للميزات الصوتية فى قرية «سمبرا» الجبلية فى 
فيالى إيطاليا . . وسبجلت: الدرامة أن الأضرات: الى نطق فق هراء 
القرية تخضع لنظام ثابت . . فأجراس الكنيسة » والمدافع'» وبوق 
الراعى ٠‏ والأغانى الشعبية - كلها أصوات لا تنطلق معا » ولكنها مميزة 
لمواسم وأيام معينة » بل أوقات من النهار أو الليل لا تتعداها إلى غيرها . 
ولا قامت الحكومة بشق طريق يربط بين القرية والمدن القائمة فى الوادى 
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أسفل الحبل تغير النظام » وفقدت جوقة الأصوات تناسقها » فقد 
تلوثت البيئة الصوتية 

وفى دراسة مقارنة أخرى وجد أن قدرة السمع عند رجل من أهالى 
أفريقيا الوسطى يبلغ عمره ثمانين عاماً تعادل قدرة السمع عند رجل فى 
مدينة نيويورك يبلغ عمره تانى عشرة سنة ! 

ومن الإحصاءات الطريفة ذات المغزى الواضح » والتى تغنى عن 
التعليق تلك البتى وردت فى كتالوج بخاص بالأصيات صنفه عام 
الأصوات والمؤلف الموسيق الكندى ر.هوراى شيفر: من هذه 
الإحصاءات أن 4 / من مجموع أد'وصاف الصوتية المستقاة من الأدب 
الأوربى فى القرن التاسع عشر تشير إلى الأصوات الطبيعية على حين 
الفلضت النية 0 القرن العقيرين إلى 77٠‏ والباى لأصوات 
التكنولوجيا التى تحطم أسماعنا وتشيع الاضطراب فى الإيقاع الطبيعى 
لحياتنا ؟ كا بلغت 37 تردد وصف «(الحدوء والصمت» ق الفترة من 
عام 18٠١‏ إلى عام 18٠‏ مقدار 19/ من مجموع الأوصاف الصوتية 
الواردة فى الكتالو ج20 على حين انخفضت النسبة فى الفترة من عام 
80 إلى عام 189٠‏ إلى /١4‏ » ووصلت فى الفترة من عام ١9514٠‏ 
إلى عام 195٠‏ إلى 7/4 فقط . ولعل النسبة قد وصلت الآن إلى 
العطر 4 قلا علوت اليه الك عاناً مقضيا ( 

ويورد الكتالوج ملاحظة غريبة استنتجها من تتبعه للأوصاف التّى 
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7/١ 
ألصقها الكتاب فى العصر الحديث بكلمة الصمت فى كتاباتهم : فقد‎ 
- وضص كتاب المديئة الديثة الضمت باثه > كثي)ب ثقيل الوطاة‎ 
- قابض للصدر - مهلك - مميت - بليد الحس - غريب - مروع‎ 
. عابس -- متشاكم - أبدى - آل - فوخش - موججم -- فرعبة‎ 
! إلخ‎ 
ف ماك‎ 

وتعبير الببئة الصوتية 5010110156076 تعبير مستحداث يكرس علدا يدا 
3 باليعة والملذقات الصوتية فيا + ودف أساسا الى اعاقة تصدع 
البيئة الصوتية فى العالم لإنقاذها من الآثار المدمرة للتصمويات الصو 
سي . فالفضاء الصوق ليس ملكا لأحد » ولكنه ملكة جاعة 

تنتى أمامها عاولات الساط والتضرف فيه كأنه ملك خخاص . وسعى 
منشئو هذا العلم إلى تطوير القوانين الحالية لإيحاد مواد تستطيع أل كليس 
انتباكات الفضاء الصوقى وتعاملها قضائيًا كجرائم السطو على الممتلكات 
المادية . شا الفارق بين اللص وبين طلعات الطائرات النفاثة بالنسبة 
أواطن يعيش بالقرني: من أعيد المطارات ؟ . كلاهما بلحي عليه عازه 
وصلية أمتة | 

ويمكن القول » ببساطة : إن التصممم السيئ للبيئة الصوتية هو 
الذى أوجد الضوضاء . والأمثلة التى تدلل على هذا التصميم السيئ 
كثيرة ومتزايدة » ومنبا الطيران النفاث والمطارات القريبة جدا من 
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7ن 
الكدث : ولجهزة استقبال وتكبر الصورت الستخدمة فى الأساين العامة : 
والذايت ا حفر وجرز العشب الكهربية 4 وأصرات القطر 3 والآايت المصانع 
والورش » والجراجات المتداخلة مع المناطق المأهولة » وآلات التنبيه فى 
السيارات » والموسيق الصاخبة . ظ 

ولكن الأخطر عن ذللق كله عر العقنات الشيقة الأفن المستمرة 
بدوافع وتبريرات عدة » فى الإساءة إلى البيئة الصوتية : فق أمريكا يلجا 
بعض أصحاب الأعال إلى تزويد مكاتييم بأشرطة لانتاج الصوت 
الابيض (وهو صوت خلفى عبارة عن مزيج من ترددات مسموعة على 
مدى واسع ) تؤثر على الموظفين وتمنعهم من الكلام فينصرفون إلى '«مزيد 
من الإنتاج ) 5 

وفى السويد لحأت شركة تليفون إلى زيادة سرعة رنين التليفون , 
باختصار الفترة الزمنية بين الرنة والأخرى بحيث تقلق متلق المكالمة » 
فيبرع إلى السماعة ويرفعها . 

والسبب فى ذلك ان الشركة تطرق كل السبل للتقليل من الزمن 
الذي بظل فيه اطاط مفغولا + لأن ذللك يقال عن التقظات . ولا بأ 
أن يكون ذلك على حسابٍ راحة العملاء » وأن تتحطم لأجله 
عضا ويم : 

اما الموسيق » فإنها فى ذاتها ليست ضوضاء ؛ ولكن الذى جعلها 
تسهم فى تخريب البيئة السمعية هو ما ارتبط بها من تطور لأجهزة 
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الإرسال والاستقبال والتسجيل والإذاعة . بل أكثر من هذا دخل هذا 
التطور إلى الاث العزف نفسها » واصبح التفوق التكنولوجى مهما 
#التشوق. فى. اسعخداع الآلات الموسيقية بالنسية للعازفين . وى احدئى 
الحفلات الموسيقية بمدينة لوزان بسويسرا اهتم بعض الباحثين بدراسة 
درجة نضخي الصوت ف قاعة الحفل . وقد سجلت مؤشرات مقياس 
الصودت (إالصونوميتر) درجات من شدة الصوت » على مسافات مختلفة 
هن هجبرات الصوت فى القاعة » تشير إلى احيّال اصابة ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
شخص بتلف شديد فى طبلة الأذن . 
ويحلو لبعضى ان يفسر ارتباط مؤسيق الشباب بالصخب والضوضاء 
تقسيرا أساسه تخير نط الحلاقات الانسانية فى العصر اتيك . غيقول 
إن الشباب يسعون بمؤسيقاهم هذه إلى إقامة ما يمكن تسميته بالحانجز 
الصوى فى البيئة الصوتية » يفصلهم عن عالم الكبار » فينفردون خلف 
هذا الحاجز بمنطقة مستقلة بمارسون فيها حريتهم ومتعتهم دون أن ينغص 
غلييم الكبار حياتهم . ويساعدهم على ذلك أن الكبار» بتكوينهم 
النغسى والفيزيق يزفضون او لا يستطيعون عبور هذا الحاجز . 
ومة رأى ثالث يقول : إن أصوات الموسيق الحديئة إن هى إلا 
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7 
محخاكاة أو ترجيع لأصوات التكنولوجيا الحديثة . 

وأيأ كانت التفسيرات قال قد أن ععطيات التكتولوجيا المتطللة فى 
التطور ى محال أجهزة الصوت تؤدى إلى تخريب البيئة الصوتية 
ونخحصوصاً فى البلاد النامية والمتخلفة حيث يتم الانتقال إلى التعامل مع 
له العطاء التكولوجى. فجانا ع كيكورة. التأثر ف النضاء الصوق أشيد 
وأخطر . وأصبح 7 ماليقا أن ترق عاملاً بدو أو بائعاً مقراكيهرا جلس 
فى حانوته وسط صخب الشارع وانحال والورش والمقاهى المحاورة » وإلى 
جانبه جهاز #بصيال يديع أغانى مطريه ال لشعى الممضل بهل صوت 
كن , . وأسياناً لا يكون ميا ألصوت ؛ “5 للا ببمه ذثاك : 
فالمهم: هو أن ارس تشغيل و الته الحديثة » الى عتلكها . وقد يصل الأمر 
إلى أكثر من ذلك » فيحمل الجهاز وهو فى, طريقه إلى منزله ماشياً أو 
راكباً وسيلة النقل العام المزدحمة ٠‏ ولا يزال المطرب يطلق أغائه 
المفضلة . . فالحهاز «يعمل بالحجارة» أو البطاريات الحافة ! . 

وبصفة عامة :الم يعد ضجيج الالات هو مصدر الضوضاء 
الوحيد » فقد 3 على المسرح هذه الموسيق الصاخبة المنبعثة من 
آللات التكبير وال يكن أن تقابلها أينا بيت ؟ ل للترك + وك السينا 
والمطاعم يخطيه ا والشوارع والأتوبيس الذى ينقلك من 
وإلى محل عملك . ظ ء: 

ر!1 13 يجرنا إلى جانب هام للمشكلة » وهو الحانب 
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الفوضى البّى حلت محل بعض القم الاخلاقية والبى جعلت الحياة فى 
المدينة على عكس ما هو مطلوب من حياة متحضرة » إننا بحاجة إلى 
الدعوة للتمسك بالقم الفاضلة » التى تميد لأنغماط التعامل والعلاقات 
النجواعية فى المنية ماحم مفظر من حيلة ترصف بآلا متحفية 
ومتقدمة , “إن للق غب أن يكوت مسن دعرة شاملة لنسية الرس العام 
بماهية الضوضاء » وبماهية البيثة الصوتية » وباحترام الملكية العامة 
للقهماء الصرق ع وبآن التكتولرجيا الى أادت قل الكاسب العقلي.ة 
للبشرية فى كل المخالات فى الوقت نفسه ملكة السمع وادراك: الأصوات 
عند الانسان . وباختصار . فاننا مطالبون بآ تعر ف أن ثم وفنا 
للكلام 3 ووقتاً السيود ‏ . ١‏ 
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(الغكل رقم ١‏ ) رمم خطيطى يعبر عن عمابات التلويتٌ المستمرة التى يفعرض ها البيحر المتوسفة حوى 


اطق عليه بعض العلوا» لقف لنتعاء الشةة ذرلعن نشرة .17 .180 .عااءا وجعلار دمر[ ] 


05 3(140710تآم 5110019169)جمىم 01017 /اعصسصقك /تسمء ين تنكمت تومو //:وطاخط 
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(الشكل رقم ؟) 


طائر من طيور البحر نحاول أن يتخلص من «موحلته# فى البترول الخاه . 


5-2 د حل ص 


| 


ٍِِ 3 3 

. 1 8 1-2 أسايت +11 | 2 
ولكة ملق أن [ا اعل فى شفاته.. ... . فقق: اثال عنه االغلويك ماما ؟ 
تا س7 


(عن محلة رسالة اليونسكو العدد -1١88‏ مارس ل/الا91١1)اء‏ 
| , 
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الل ال ل 7 


ة. تركز المواد السامة فى جهازها المضمى . وهى بذلك 


683 ال تعر الانسان 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


/كلته1ه0012360ءع مقطة /حدمء.عاهه جاععه]. تجو //:وصاخط 





والشكل 46 امكل سقالده اي لولراغ بن نويل القامة الزجاجية إلى زجاج محروش اضافوه 


2 > به 


الأمقات . فحصكوأ ا 5 | المسهو لمسموع _قصمص قصيرة عن ال ومو راجطة مه1)ناألهظ ] 


لوا علي طر ب ا /حطامء.ع5آ11 70116و 00١‏ /نوصاغط 


3 





5 52 5 نه وو 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


001236011عمصطخ /حصدمء ك[ههجاععه]. ووم / / نوصاغط 
الكناب القا 
. كم 
سي ابي 
أ | ليه 
10 


بوسف الشارواق 





رقم الإيداع ل 


اللرقم الدولى م 44ه ‏ ان؛؟ بالاو 15810 





١1/1 


طبع مطايع دار المعاروف (ج. م عى) 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


5 209 5 )7م 10)117] /اعسسفطل /حصامء.ء طن تمر كوو //:وصاخط 


